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 لماهية والاشكالياتا:إبستيمولوجيا  العلم المعاصر: 1الدرس

 مفهوم الابستيمولوجيا:-1

التي تعني  Epistemeمشتق من الكلمة اليونانية  Epistomologieبستمولوجياان مصطلح "الإ

قد، ني " علم، أ  "Logos"الذي يعني في أصله اليوناني   "Logie""العلم" أو "المعرفة العلمية" والمقطع 

 .أو علم العلم "نظرية، دراسة، وبالتالي فإن كلمة "إبستمولوجيا" تعني حرفيًا "نظرية العلم

تعني دراسة  أندريه لالاند" تعريفاً للإبستمولوجيا يرى فيه أن هذه الكلمة تعني فلسفة العلوم ، والتي" ويقدم

 .ها ومنطقها وقيمتها الموضوعيّةئنقدية لمبادئ العلوم وفروضها ونتائجها بغية إبراز بنا

ة المناهج العلميّة وبين دراس الابستيمولوجيا فرق بينوجود وينبّه لالاند في موسوعته الفلسفية إلى 

(méthodologie( كما يميّز بينها وبين نظريّة المعرفة .)théorie de la connaissance على ما )

بينهما من صلات ووشائج. ويعتبر لالاند أنّ ميزة الابستمولوجيا تكمن في كونها تدرس المعرفة العلمية 

 عرفة.بصرف النظر عن أي شكل آخر من أشكال الم 1على وجه التحديد

 وهي تختلف بهذا عن مناهج العلوم لأن الايبستمولوجيا تدرس بشكل نقدي مبادئ كافة انواع

العلوم و فروضها و نتائجها. فهي ليست بوجه خاص دراسة الطرائق العلمية، لأن هذه الدراسة موضوع 

لأن هذا  .فرضياتهتركيب قوانين علمية أو بنية  تعلم المناهج  والتي هي جزء من المنطق، كما أنها ليس

وانما الإبستمولوجيا بالدرجة الأولى هي دراسة نقدية لمبادئ مختلف العلوم وفرضياتها  موضوع العلم

لإبستمولوجيا وظيفة أدق ل. 2ونتائجها بغية تحديد أصلها المنطقي)لا النفسي( وقيمتها ومداها الموضوعي

 لا غيرها.هي بذاتها  عارف علميةدرس شروط إمكان إنتاج ميوأكثر تحديداً. فهي مبحث نقدي 

 

                                                           
  -1-أندريه  لالاند، موسوعة  لالاند الفلسفية ،تعريب خليل أحمد خليل  ط1)بيروت ، منشورات عويدات،2001( ص357

-2 -- محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم : العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي، ط3 )بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية، 

.18( ، ص 1994  
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 علاقة الابستيمولوجيا بالعلوم الأخرى: -2

 )علم المباحث المجاورة كالميتودولوجيابعض من العسير رسم الحدود تفصل الابستيمولوجيا عن 

 وتاريخ العلم والعلوم الإنسانية. المناهج( أو نظرية المعرفة وفلسفة العلم

 الإبستمولوجياونظريةالمعرفة-أ

تأسست فتختص نظرية المعرفة بالبحث في إمكانية قيام المعرفة وبالسؤال عن أدواتها وحدودها وقيمتها. 

والمذهب  ،في سياقها عدة مذاهب منها المذهب العقلي الذي يعتبر العقل هو الوسيلة الوحيدة للمعرفة

ة المعرفة أعم من . ان نظريبيضاء الحسي الذي يُحيل المعرفة إلى الحواس باعتبار العقل صفحة

في  ،الابستيمولوجيا لأن الابستمولوجيا تقتصر على شكل وحيد من أشكال المعرفة وهو المعرفة العلمية

من في هذا العصر المعارف. لكن أصبحت الابستيمولوجيا أنواع حين نظرية المعرفة تهتم بجميع 

  1اختصاص العلماء بينما بقيت نظرية المعرفة من مشاغل الفلاسفة.

 :فلسفةالو  الأبستمولوجيا -ب

ها كل تفكير في العلم أو في أي جانب من جوانبه اعتبرناإذا نظرنا إلى فلسفة العلوم بالمعنى الأوسع 

وفي نتائجه الفلسفية وقيمته المنطقية والأخلاقية .ففلسفة العلوم أشبه بلجنة مراقبة تضع شروطا ضوابطا  

ة ـــــــــــــــــــــــــهو الشأن في  البيوتيقا. ويمكن التفلسف في العلم من أربعللعلم حفاظا على  القيم الإنسانية كما 

 : 2وجوه

  .دارسة علاقاته بالمجتمع أو ما يسمى في ادبيات العصر سوسيولوجيا العلم -أولا·

 ولىالقيم الإنسانية باعتبار العلم نشاط انساني بالدرجة الأ من مجموعةبالعلم  حاطةالسعي لإ -ثانيا·

 .علمفلسفة البنتائج العلم لبلوغ ما يمكن تسميته  تجاوز ثالثا:·

                                                           
 -1 - محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم ، ص22

 -2 -المرجع نفسه،ص24.
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 التحليل المنطقي للغة العلم الذي نادت به الوضعية المنطقية.  رابعا:

فنجدهم لا يعترفون  ،الى صون الإبستمولوجيا من فساد يصيبها من الفلسفة المفكرينويمضي بعض 

تحليل العلم، وهذا الموقف يمثله ب تقومبذلك كل فلسفة لا  الشكل العلمي وينفون  إلابأي شكل للمعرفة 

إلى  وانتقلتالإبستمولوجيا في زمانهم تفلت أكثر فأكثر من قبضة الفلاسفة  وبدأتالوضعيين المناطقة ، 

أصوات تعالت تنادي بضرورة محايثة الفلسفة للعلم  فتحولت الابستيمولوجيا  ذلك العلماء، غير أن بعد

هي لا تخاطبهم إلا فليست من صنع العلماء،  الأبستمولوجياباحث الفلسفة. لأن إلى مبحث من م

 ، وبالتاليفلسفة العلوممبحث تحققها في  وتجلىتضح أن علاقة الفلسفة بالعلم علاقة هادفة فاعَرَضاً. 

 نشاط التفلسف في مضمار العلم في مشكلة حدود المعرفة العلمية ويظهريكون العلم ذريعة التفلسف. 

 .التي تحكمها ضوابطتجديد الو 

بين عالم إبستمولوجي وفيلسوف إيبستمولوجي على أساس الأصل  أن هناك فرق  ومن الطبيعي 

فبعض الابستمولوجيين علماء أصبحوا فلاسفة وخلفوا أسماءهم في تاريخ الفلسفة  .أة العلميةوالنش الفكري 

 ذوي فضول علمي البعض لآخر فلاسفةو  .وتوماس كون  ومايرسون  العلوم: مثال ذلكفي أكثر منه 

في مجال من مجالات العلم ، واسعة  بثقافة علمية واتزودخلفوا بصمتهم في الوسط الابستيمولوجي حين 

، لأن  كانط ينعتهممثلما كان علماء ذوي العين الواحدة  تحتاج الى فالابستمولوجيا لاكحال)باشلار( . 

 فوظيفة  فلاسفــــــــــــــــــة يفتقدون الى الترسانة العلمية،كما لا تحتاج الى عين الفلسفة تعوزهم ،

  الفلسفية.الثقافة العلمية و  : الثقافةبثقافة مزدوجة الابستيمولوجي تتطلب منه التمتع

 :وعلم المناهج   الأبستمولوجيا-ج

ناها الطريق اليونانية ومع (Méthodos) وهي مُشتقة من (Méthode) الميتودولوجيا اشتقاقاً تأتي من
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، وبعد تطور الكلمة باتت تدل على مجموعة العمليات  التي يقوم بها … إلى، أو المنهج المؤدي إلى 

 .1العالم من بدء بحثه إلى نهايته من أجل الكشف عن حقيقة أمر والبرهان عليه

ا المنهجية، فبعضها تجريبي وبعضه تهلأن لكل علم طريقته وسيل والواقع نسميه علم المناهج

الحديث عن  نا، ولا يمكنمناهجهافي  أيضاموضوعاتها فهي تختلف في ، بما ان العلوم تتمايز استنباطي

لكل علم منهجه. والأهم أن الميتودولوجيا  لذابمقدرته كشف الحقيقة في كل ميدان  يكون  منهاج عام للعلوم

ليس و م حتى وصل إلى النتيجة ، لا تأتي قبل العلم إنما هي تتبع فلسفي للطريقة التي سار عليها العال

 وانتقاداته بل هو يناقشه وينتقده فقط، وملاحظاته الذي يتبعه أن يُعين للعالم المنهجأيضا على الفيلسوف 

نقد  ةساتتناول بالدر  الأبستمولوجيافإذا كانت  .قد تفيد العالم في بحثه، وتجعله أكثر وعياً لطبيعة عمله

لتحديد قيمتها الموضوعية، فإن الميتودولوجيا تقتصر في الغالب على  مبادئ العلوم وفروضها ونتائجها

 هوطموحها  ، وان كانلبيان مراحل عملية الكشف العلمي دراسة المناهج العلمية دراسة وصفية تحليلية

أن تكون نظرية عامة لجميع العلوم، ترتفع إلى مستوى أعلى من التحليل، وهو مستوى البحث النقدي 

تنقد المناهج العلمية ذاتها تبحث عن ثغراتها وتعمل  عندماف استخلاص نمط التفكير العلمي.الرامي إلى 

فقد تنشأ الأزمات في العلم  في نظر جون بياجي بسبب خطأ في المناهج السابقة وتعالج  .على معالجتها

وروبير بلنشيه  .2نيةباكتشاف مناهج جديدة لهذا يمكن اعتبار الايبستيمولوجيا ميتودولوجيا من الدرجة الثا

: هل ينبغي اعتبار الإبستمولوجيا وعلم المناهج )الميثودلوجيا( مبحثين متمايزين أم هما طرج سؤالا هاما

 مترابطين؟

دراسة  ويرى أن الإبستمولوجيا بالمعنى الدقيق ليست الآخرإن معجم)لالاند( يفرّق أحدهما عن ا

ن الفلاسفة الفرنسين إ .جزء من المنطق الذي هومناهج الطرائق العلمية، فهذا الدراسة موضوع علم ال

                                                           
 -1 محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم ، ص ص23-22

 -2 - المرجع نفسه، ص ص -24-23
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لكن علم المناهج حتى لو احترم قوانين المنطق  ،يصرون على وضع علم المناهج في ملكوت المنطق

اذا كانت الإبستمولوجيا هي دراسة مبادئ العلوم المختلفة دراسة نقدية فهل . يظل غريباً ومختلفا عنه

أي هل  ؟ؤل عن طبيعة وقيمة الطرائق التي تبني عليها هذه العلوميمكنها تحقيق ذلك دون التسا

ال أن يهمل الابستمولوجي دراستها ـــــــــــــــــــــمن المحف .للابستيمولوجيا ان تشتغل بمنأى عن علم المناهج ؟ 

ا. ـــــــــــــــة في الإبستمولوجيــــــــــــــــــــق العلميـــــــــــــل الطرائــــــــــتحليد من دمج ـــــــــــــــلاب ، لذاواهـــــــــــــــــــــــــها على ســـــــــــبإحالت

 . 1رــــــــــــــــــــــــا عن الأخـــــــــــــــــــــــــن أحدهمــــــــــــــــــــن المبحثيــــــــــــــــــــل هذيـــــــــــــــــــــــن فصـــــــــــــــــه لا يمكـــــــــــــــــــــــــــوعلي

  الابستيمولوجيا وتاريخ العلوم:-د

حب العلمي ير  لفكرلم يعد ا للعلم. أفضلمن اجل فهم  بالوعي التاريخي التسلح الابستمولوجيا على

زة عن ــة عاجــفــفلسة هي ــة لا تاريخيــوأصبحت كل فلسف .اريخــاعل مع التــل في التفــات التي تفشــبالنظري

ريات والمفاهيم لأن النظ .ن العلميةــن المضاميـة مــاويــي، وهي خـــع العلمـــاب الوضــا في استيعــأداء دوره

 وفي سياقه تدرس ،مو العلمية مرتبطة بإطارها التاريخي، ولكل نظرية علمية موقع خاص في تاريخ العل

ذا . وفي هضيح هذا التاريخ وتجعل منه أداة لتحليل بنية العلمأن تقوم بتو  الابستمولوجياعلى ف. وتحلل

 الإشارةب بنية الثورات العلميةالشهيـر  استهــل كتـابهقد  توماس كون  الأمريكيالمضمار نجد مؤرخ العلم 

فهوم ن ملأ ،ضرورة استحضار  تاريخ العلوم عند تحليل بنية العلم وهذا يعد من مهام الايستيمولوجيا الى 

، لعلميةالأنسب لفهم الظاهرة ا الإطارهو العلم  . فتاريخمعطياته التاريخية فيالبحث ب الالم لن يكشف الع

 قتضي الاسترشاد بالبحث التاريخي.يالعوامل المتحكمة في حركية العلم ب أي ان الإلمام

 ازمني اتحقيبليس  عمل توماس كون على تغيير النظرة الى تاريخ العلم وتصويب صورتـه،فهو

التاريخ إذا ما نظرنا إليه باعتباره  «ويقـول بشأنـه:  للأحداث العلمية، أو وصفا سطحيا لانجازاته المهمّة

يمكن أن يؤدي إلى تحول حاسم  ،ان في تتابع الأحقابـوسير أحداث الزم ،اتـا آخر أكثر من الحكايـشيئ

                                                           
 -1 --روبير بلانشي، نظرية العلم )الابستيمولوجيا(، ترجمة : محمود يعقوبي) الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية،2004( ص ص 27-26.
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لأحداث لمستودع  اوالمتسلسلة ت النظريااريخ العلم ليس مجموعة من ــأن تأي  .(1)»في صورة العلم

ن تاريخ العلم تاريخ عباقرة م جعللأن مثل هذا الطرح ي والانجازات.نسرد فيه كل الإسهامات  الذيالعلمية 

هو ذلك البحث المستفيض الذي يعمل على  في حين تاريخ العلم مجده.صنعوا و  بنوا صرح العلموعظماء 

ورة الحقيقية للعلم تستخرج من التاريخ الصّ . فطور الأفكار العلميةتالتي بموجبها تالفعلية لآلية عن اكشف ال

 الممارسة العلمية ذاتها. من  ،النزيه

 هو الذي يقدم التاريخي فالبعد. هماضيعودة الى بال إلا جيداً  فهماً  فهمه يمكن العلم لا ان حاضر

أما  ومبادئه. العلمية المفاهيم ةنشأ في أسهمت التي العناصر شتى يفصل بنية العلم، إذ تحليل وسيلة لنا

ن. غاية لا هو وسيلة إليها بالنسبة هو التاريخ فهذا العلوم الإبستيمولوجيا بتاريخ فيما يخص علاقة  وا 

 ماضي العلم عن الصادرة التعاليم من فهي تنطلق الأولى، بالدرجة نقدي بحث التاريخ إلى المستند بحثها

فهما إجراء فصل بين المبحثين؛  من العسيرحاضر العلم. و وشكلت  تضافرت التي العناصر لتمييز

 توجد إبستمولوجيا حيث لا شديداً،تداخلًا  نيتداخلالأنهما ينصهران في آخر المطاف في مبحث واحد 

في  تذوب الإبستمولوجيافعندما  .إلا وهي تاريخية كما لا يوجد تاريخ علوم بالمقابل إلا وهو ابستمولوجي

 هي ، وهذا التاريخ يتسق مع نوع معين من الفلسفةامفهوماً جدلي للعلمح النمو الزمني تاريخ العلوم يصب

إن ظاهرة الإرجاع الزمني تحملنا على أن نضفي على الماضي أنوار الحاضر لوصف  .الفلسفة الجدلية

السرد  يختلف عن تاريخالذي تحتاجه الابستيمولوجيا الظاهرة وصفاً معقولًا، ولذا فإن كل تاريخ علوم 

ويعتمد على المنهج التاريخي النقدي ويطلق عليه  التاريخ  الفلسفي  المحض، وهو شيء فلسفي إلى حد ما

  .  2للعلم وهو الذي يساعد على تبين أسس الفكر العلمي

 

                                                           
 )1( - توماس كون، بنية الثورات العلمية، ترجمة جلال شوقي ) الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1992(، ص 29.

 -2 - محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم، ص 42-
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 :والعلوم الإنسانية الإبستمولوجيا-ه

 لاقتها بها؟وما ع أو"إنسانية" ""معنوية العلوم المسماة بين موقع الإبستمولوجياما 

. ولذا فإن علاقة الابستيمولوجيا أحد موضوعات فهي تمثلعلوم  ية مادام هيإن العلوم الإنسان

تقع بالنسبة  والإبستمولوجيا  .بهذه العلوم شبيه بعلاقتها بالعلوم الرياضية أو بعلوم الطبيعة لإبستمولوجياا

الخاصة . فالإبستمولوجيا التفكير الموضوعي لأنها تنقدها وتوجهها بتحليلاتها الىإليها في مستوى أعلى 

ابستيمولوجيا عن  الاختلافكل مختلفة ا، وهي منهجهلرياضيات مطبوعة انطباعاً قوياً بروح الرياضيات و با

وعلماء  الاجتماع التحليلات التي يقوم بها علماء مثلا، التي تتميز بموضوعاتها ومنهجها العلوم الإنسانية

لكن ابستيمولوجيا  ،هذه العلوم اتموضوع بروحمطبوعة بطابع هي د واللغويون النفس وعلماء الاقتصا

العلم بوصفه نشاطاً إنسانياً وظاهرة  ، أي اندراسة علاقات العلم بالعالم وبالمجتمعب العلوم الإنسانية تهتم

جل ان مفك تصور ضيق وجزئي. لذلأن عدم قصر الإبستمولوجيا على تحليل اللغة العلمية، و  ،اجتماعية

وبنشأة الفكر العلمي ونموه،  البحوث المتصلة ببناء العلم بتلكتحيط أن  للإبستمولوجيالابد ل نظرة أشم

 .تستلزم اللجوء إلى العلوم الإنسانية الأخيرةوهذه 
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 المنطق الرياضي:و الابستيمولوجيا :  2المحور
 : النزعة المنطقية وظهور المنطق الرياضي1الدرس

  :تمهيد-

ظهر المنطق الرياضي لتكريس الأصل المنطقي للرياضيات بعد ان احتدم الجدال بين الابستمولوجيين 

التعارض بين بين النزعة الحدسية والمنطقية قديم قدم حول أسس العلم الرياضي الى حد الاختلاف. ف

اضيات الافلاطونية الريالرياضيات ذاتها. وتمتد جذوره العصر اليوناني، اذ أقامت المدرسة الفيثاغورثية و 

مر على الحدس  أما أرسطو واقليدس فقد جعلا  الرياضيات علم برهاني قائم على الاستدلال المنطقي. واست

 فدافع الحدسانيون عن. هذا الصراع إلى العصر المعاصر إذ شهد نزاعا حادا بين الحدسانين والمنطقيين

وتوجت ابحاثهم  ورة استحضار المنطق في الرياضياتأهمية الحدس في الرياضيات، وألح المناطقة على ضر 

 في ردها ماهي حجج النزعة المنطقيةإنطلاقا من هذا التصور يمكننا التساؤل  .بظهور المنطق الرياضي

  المنطق وكيف نشأ المنطق الرياضي وما هي مراحل تطوره؟إلى الرياضيات  صللأ

 نشأة المنطق الرياضي:-1

رسطي قائما على صياغته البرهانية إلى أن أبرز ليبنتز التشابه بين لقد ظل المنطق الصوري الا 

جميع مبادئ الرياضيات يمكن ردها بالتحليل  استنتاجي، فأكدانتبه الى ان كليهما بناء و المنطق والرياضيات 

شيدا الى مبادئ المنطق، فجميع البديهيات الرياضية ترتد الى مبدأ الهوية ومبدأ عدم التناقض. حيث يقول م

بالمنطق:"ان المنطق منذ ارسطو ...لم يتراجع خطوة الى الوراء ...ولم يخطو خطوة واحدة الى الأمام....فهو 

 ،استخدم الرموز في تمثيل كل فكرة أو قضية، و بهذه الصياغة الجديدة ليبنتز كما أن.1علم قد تم واكتمل"

 . استحدث صورة جديدة للمنطق الصوري الأرسطي

منتصف القرن التاسع عشر  في هذا النمط إلى أن أتى جورج بولعلى رياضي لمنطق الابقي 

اننا إذا كنا نستخدم في عمليات الجبر  مشيرا إلىو . واصل اعمال ليبنتز ووضع دعائم المنطق الجبري و 

                                                           
 105،104ص ص، ،العلوم فلسفة الى مدخل ،الجابري عابد محمد - نقلا عن- 1
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رموزا وهذه الرموز لها خصائص معينة ، فمن الممكن استخدام رموز مشتقة من الرموز الجبرية للتعبير عن 

و أوجد جورج بول منطق رياضي جديد مختلف عن الصوري المعتاد و يسمى  المنطق  فكرية،المليات عال

  .و الصوري الرمزي أو الرياضيأ الجبري 

 المنطق الرياضي عند راسل-2

ينطلق من مقدمات الى  المنطق بما انيرى راسل .اكتمل هذا المنطق مع بيرتراند راسل وَ وايتهيد 

 للمقدمات لا يعود إلى المحتوى المادي فهوستنتاج صوري فقط . هو اوبالتحديد ، لياستدلا أي هونتائج 

مقدماته صالحة للبرهنة على النظريات والامر .و المبالاة بالطبيعة الماديةدون ة الاستدلال ملاسيهمه  ماو 

لمنهج هو نفسه بالنسبة الى الرياضيات فهي تنطلق من بديهيات الى نتاائج ، فهما يشتركان في نفس ا

، أين اعتبر الرياضيات جزء أصول الرياضياتفطابق راسل بين الرياضيات والمنطق في كتابه  الاستنباط.

 : راسل على ذلك بطريقتين برهن من المنطق وامتداد له.

تحليل الرياضيات تحليلًا بردها إلى أصول المنطق، ثم تحليل المبادئ المنطقية إلى أقل  اولًا : 

 لتحليل تزول الفوارق بين المنطق وبهذا ا .والرياضيات التي تستنبط منها قواعد المنطق عدد من الفروض

 .الرياضياتو 

ثانياً : عمد إلى تعريف العدد الطبيعي تعريف منطقيا برده إلى ألفاظ دالة على مفاهيم ، ثم انتقل 

 .إلى فكرة رد الرياضيات الى فكرة العدد الطبيعي

، القضايا عند تتميز ” ك“يلزم عنها ” ق“ا جميع القضايا التي صورتها الرياضيات بأنه راسل فعرّ 

 :بخاصيتين

 . ينتج كذا (….. أنها جميعها قضايا تُحل بلوازم المنطق ) إذا كان كذا  ولى:الأ

 . إشتمالها على متغيرات و على ثوابت ) الثوابت المنطقية فقط ( الثانية:
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لا تشتمل على  همار واحد أو عدة متغيرات. وأن كلاق وَ ك قضيتان تشتملان على متغيأي أن 

يجب أن يدخل في الرياضيات أي شيء لا يمكن تعريفه  توصل الى أنه لاو . ثوابت غير الثوابت المنطقية

  ,بها تتعلق جميع البديهيات الرياضيةو جميع الثوابت الرياضية ثوابت منطقية  وأنما عدا الثوابت المنطقية 

  ،جميع مكوناتها تغير وان تشيء يبقى ثابتاً في قضية حتى  أنهالمنطقي بـ ويعرف راسل الثابت

أما ، ثابتة لا تتغير بتغير سياقها و وضعهاوهي ….( ، = -وَ الرموز ) +، ……( ،3،2،1فالأعداد ) 

الرياضيات عند ن إذ …(.، ص، ع )سالرموز المتغيرة هي الحروف المستعملة في العبارات الرياضية 

( قضية 3= 2+1)  مثلافالاعداد و العمليات ثوابت  إنن من متغيرات وثوابت منطقية فقط. راسل تتكو 

اذ يمكننا  .ةـــــــأعداد لا يتغير معناها بتغير موضعها في العبارة الرياضيو  تتكون من رموز نهالأكلها ثوابت 

)  مثلا غيرات فقولناتحويل الثوابت في قضية الى مت يمكن لكنو . ( 3=  1+2أو  3=  1+2أن نكتب ) 

اذا   المعنى الصحيح لهذه القضية هو ]  لكنأن هذه القضية لا تشمل على متغيرات ،  الظاهر(  2=1+1

 .فإن س ، ص يكونان اثنان(” ص“تختلف عن ” س“واحد ، ثم اذا كانت ” ص“واحد و كانت ” س“كانت 

يجعلها قضية هو الذي  ى متغيراتتحويل الثوابت ال ، وامكانيةالقضية تشتمل على متغيرات فأصبحت

 رياضية

 خلاصة:-

الرياضية الى أصول منطقية، وعمل على إزالة الفوارق بين الرياضيات  خلص راسل الى رد المبادئ

وألح على ضرورة ربط الرياضيات بالمنطق لأنه يزودها بالتناغم  ،والمنطق واعتبرهما من طبيعة واحدة

 .والانسجام ويبعدها عن التناقضات
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 )نقد النزعة المنطقية(: أصل الرياضيات عند النزعة الحدسية والاكسيوماتيكية:  2الدرس
 النزعة الحدسية:-1

أن المنطق ليس أساس الرياضيات ، كيف يمكنه ان يكون كذلك وهو ذاته  الحدسية ترى النزعة

ففي نظر الحدسانيين  1.نطق أكثر غموضا وتعقيدا من مبادئ الرياضياتميحتاج الى أساس ، فمبادئ ال

نسجام فهذا لا يكفي لأن الرياضيات حتى وان اعتبرنا ان الرياضيات تعتمد على المنطق لأنه يمدها بالا

  .بناءات ذهنية صميمها الحدس

 ،ان الرياضيات لا تشتق من المنطق كما يعتقد راسلعلى يؤكد الحدسانيون ومن بينهم بوانكاريه 

أن  ويرى  الخصوبة هو الحدس.هذه والذي يمدها ب ،تميز بالكشف والابداعلأن المنطق عقيم والرياضيات ت

 المنطق ما هو الا أداة لاستعراض نتائج تم الوصول اليها أساسا على الحدس. أما الحدس فهو أداة الاختراع

ي ن تتعلم كيف ان تحب العلم الرياضإلا ل ،بدونه لا يمكن للأذهان الشابة أن تتمرن على الفكر الرياضي

 .2 ولا أن تجد فيه شيئا آخر غير السفسطة التي لا طائل من ورائها

 النزعة الاكسيوماتيكية:-2

هذه النزعة ارجاع أصل الرياضيات الى . ترفض  Pashو باش  Helbertهلبرت هذه النزعة من رواد 

عليها نسق  وهو منظومة من الأوليات يقوم ،كسيوماتيكه الى أصل ثالث هو الأعيدالمنطق و الحدس بل ت

نساق وتختلف الأ هلبرت.. هذه الأوليات هي حدود عارية أو فارغة من كل معنى كما قال 3رياضي معين

ساس أهذه الأوليات هي مجرد فرضيات يتخذها الرياضي ك الرياضية باختلاف الأوليات المنطلق منها.

ما يعودان الى اصل واحد هو . من هذه الحدود العارية نشأ المنطق ونشأت الرياضيات فكلاهنسقه ءلبنا

 .(axiomatique)الاكسيوماتيك.

                                                           
1Ferdinand Gonseth ,Les fondements des mathématiques de la géométrie d’Euclide à la relativité generale et à 
l’intuitionnisme, preface de Jacques Hadamard(Paris :Blanchard,1974)p,196 
2 -Henri Poincaré,la valeur de la science ,préface de julles Vuillemin(Paris,Flammarion,1970)p40 
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 ::هذه الحدود العارية لها ثلاث شروطشروط المنهج الاكسيوماتيكي-أ

  .أن تكون هذه الحدود مستقلة عن بعضها البعض-1

 رياضينسق _ الانسجام وعدم التناقض حتى تكون قاعدة صلبة لبناء 2

 نسق متكامل أن تكون قادرة على تأسيس الاشباع:-3

هندسة ريمان التي تقول من نقطة خارج مستقيم لا يمر ولا مواز صيغت صياغة اكسيوماتيكية. إن 

 ىبمفردها بل تأخذ معن لها فهذه الحدود لا دلالة فالنقطة حد عار والمستقيم حد عارو التوازي حد عار.

د العارية وأخضعها للشروط المذكورة نسقه انطلق من هذه الحدو بناء بينها. فريمان في  والتركيب التأليفب

 آنفا.لكن هذه النزعة الأكسيوماتيكية انتقدت من طرف المناطقة والحدسانيين.

الأكسيوماتيكية بالنزعة الصورانية، وشبه الأكسيوماتكيون بصانع  : يسمي راسل النزعةنقد المناطقة-ب

ا ولا يضع آلات لحساب الوقت. كما الساعات الذي يستهويه شكلها الجميل فيغفل عن الغرض من صناعته

 للمنهج الأكسيوماتيكي لا تخرج عن نطاق المنطق. وضعتيرى أن الشروط التي 

: الحدسانيون أيضا يرون أن هذه الأوليات أو الحدود الفارغة التي ينطلق منها المنهج نقد الحدسانين-ج

 ى عن الحدس. ولا يمكن للرياضي ان يعمل بمنأ ،الأكسيوماتيكي هي من وحي الحدس
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 المحور: الثورات العلمية المعاصرة في الرياضيات

  :الهندسة الاقليدية والهندسات اللاقليدية1لدرسا

 :تمهيد-

ارتبطت مشكلة الأسس بصلة الرياضيات بالتجربة، فلما كانت المفاهيم الرياضية تنطبق على وقائع  

الخ ..ذا ما ساعد على تقدم علوم الطبيعة كالفيزياء والكيمياءتجريبية شجع العلماء على المضي في أبحاثهم وه

ولم يهتموا بالبحث في طبيعتها أو  ،تهم الرياضيةولم يلتفتوا الى الأسس التي ينطلقون منها في استدلالا

كالاعداد  لكن تغير هذا الموقف عندما أخذت تظهر مفاهيم جديدة لا تتفق مع الواقع التجريبي مدى صدقها.

لية والاعداد المتجاوزة للنهاية، أضف الى ذلك مسلمة التوازي لاقليدس التي أصبحت مبعثا للشك مما التخي

أدى الى ظهور الهندسات اللااقليدية . وهذا كله ما حمل الرياضيين الى طرح مشكلة الأسس ومراجعة 

يطلق عليه في أدبيات  مبادئ الاستدلال الرياضي ونقدها.فما هي الهندسات اللااقليدية وكيف ساهمت فيما

 هذا العصر "بأزمة الأسس"" وما هي النتائج التي تمخضت عنها؟

 :اقليدس العوائق الابستمولوجية لهندسة -1

لقد جمع اقليدس في كتابه "الأصول" الأبحاث الرياضية التي قامت في بلاد اليونان من القرن 

لقد  .19اب مرجعا للدراسات الهندسية حتى القرن الى القرن الثالث ق م. وظل هذا الكت يلادمبل الالسادس ق

شيد اقليدس هندسته على مجموعة من الفروض عليها يتوقف صدق النتائج الرياضية. كل فرض يتوقف 

صدقه على فرض آخر إلى أن نصل الى عناصر أولية واضحة بذاتها ولا تحتاج الى برهان لذلك سميت 

 التعاريف: –المسلمات  -من المبادئ هي البديهيات المبادئ. لقد ميز اقليدس بين ثلاثة أنواع

 هي قضية واضحة بذاتها، لا يمكن ان تؤدي الى أبسط منها(Axiome )البديهية:

هي قضية غير واضحة بذاتها، لكن الرياضي يطلب منّا التسليم بها دون برهان (Postulat) المسلمة:   

 ليبني نسقا رياضيا منسجما ومتماسكا.
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هي مجموعة من الحدود التي لابد من الأخذ بها غير معرفة حتى نستطيع  (Définitions)التعاريف:

 .1نسق رياضيأي تاجها لتشييد حتعريف الباقي بها ون

على الرغم من ان البديهيات قد اعتبرت دوما مقبولة، وعلى الرغم من ان التعاريف سكت عليها 

يها حدود غير معرفة، لكن المسلمات بقيت دوما يعتر لا يمكن البحث دون الانطلاق من لأنه  ،لأنها ضرورية

وكانت  وخصوصا ان اقليدس يطالبنا بالتسليم بها دون برهان ودون ان يدّعي انها واضحة بذاتها. ،الشك

قيم  المسلمة التي اثارت الشك هي المسلمة العروفة "بمسلمة التوازي" وتصاغ كالتالي:" من نقطة خارج مست

 هذه المسلمة برهن اقليدس على عدة قضايا في بنائه وانطلاقا مند مواز للأول". يمكن رسم مستقيم واح

 °. 180الهندسي ومنها ان مجموع زوايا المثلث يساوي دوما 

 اللاقليدية اتهندسال-2

الى  بإرجاعهاحاول الرياضيون على مر العصور البرهنة على مسلمة التوازي لوباشفسكي: هندسة  -أ

الاستغناء عنها، لأن في الاستغناء عنها انهيار  يستطيعوانهم لم يفلحوا، كما أنهم لم قضايا أبسط منها لك

على يد العالم الروسي لوباشفسكي  19قليدية برمتها. والمحاولة الجريئة جاءت في القرن للهندسة الإ

اض عكس ان يثبت هذه المسلمة بواسطة البرهان بالخلف الذي يقوم على افتر  وكانت نيته( 1793-1856)

ذاالقضية  أفضى بنا الاستدلال الى تناقض كان ذلك اثباتا للقضية الأولى. إذ افترض عكس القضية أي  وا 

فتوصل الى عدد من النتائج الهندسية دون يوقعه  ،ارج المستقيم يمكن رسم أكثر من موازخأنه من نقطة 

ج ـــــــــــــــــــبل خلص الى نتائ ،ة اقليدســـــــــــــــمسلم ةـــــــــــــل الى اثبات صحـــــــــهو لم يتوصو ذلك في تناقض، 

مسلمة اقليدس  خطأه لا تعني ــــــــــــــــــنتائجلكن  °.180وع زوايا المثلث أقل من ـــــــــــة لها مثل ان مجمــــــــــــــــمخالف

 طلق منه بل يعني ان هناك مقدمات مختلفة أدت الى نتائج مختلفة.رض الذي انــــــــــــــــــلان الفــــــــــــــــــبطلا و 

                                                           
 74،  ص العلوم فلسفة الى مدخل ،الجابري عابد محمد - 1
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وبالتالي المسلمة الاقليدية هي مسلمة مستقلة تماما عن المسلمة الجديدة ، وأي نسق يشيد على هذه المسلمة 

 1الجديدة يمتلك نفس المشروعية الذي يمتلكه النظام الاقليدي.

سات بظهور هندسة جديدة للرياضي الألماني ريمان تعزز هذا التعدد في الهند هندسة ريمان:-ب

Reimann(1866-1826)  وهي تختلف عن هندسة اقليدس و لوبا شفسكي. تجاوز ريمان بدوره مسلمة

التوازي لاقليدس وانطلق من مسلمة أخرى مخالفة وافترض أن من نقطة خارج المستقيم لا يمر ولا مواز 

طح هما لابد ان يتقاطعا في المكان الكروي، لأن المستقيم على س، وأن أي مستقيمين كيفما كان وضعللأول

 ،قطتيننكرة عبارة عن دائرة، ومن المعلوم استحالة رسم دائرة موازية للأولى لأنهما يلتقيان على الأفل في 

اختلفت هذه الهندسات باختلاف تصور °.180ومجموع زوايا المثلث على السطح الكروي هي أكثر من 

 تصور اقليدس المكان مستويا فأسس الهندسة المستوية أين تكون فيه مجموع  زوايا المثلث المكان بحيث

ي أما لوباشفسكي تصور المكان مقعرا وبالتالي زوايا المثلث في هذه الحالة ستكون أضيق أ ،°180تساوي 

طح الكروي أما ريمان تصور المكان كرويا ومن المعلوم ان المثلث الذي يرسم على الس، °180اقل من 

 ° .180زواياه ستكون منفرجة ومجموعها تتجاوز 

هو  ان عالم الهندسة القديم يجيب ان الاحتمال الأول وحده أي الهندسات صحيحة؟ إذا تساءلناالخلاصة: -

أما عالم الهندسة المعاصر يرى ان كل الهندسات صحيحة  ،الصحيح لأنه يفكر في اطار المكان المستوي 

 يعتبر جميع الهندسات المتمايزة لا تنفي بعضها بعض، فهي ليست متناقضة بل متوافقةو  في اطار نسقها،

في منظومة هندسية مفتوحة. وبالتالي يصبح التساؤل عن أي الهندسات صحيحة تساؤل لا معنى له. لأن 

الجواب عن هذا السؤال يحيل الى البحث عن طبيعة مبادئ الرياضيات، لكن هذه المبادئ في نظر 

اضيون المعاصرون مواضعات أو قضايا متفق عليها والأمر المهم هو الدور الذي تلعبه في البناء الري

  .الرياضي وليست طبيعة هذه المبادئ وما تتمتع به من وضوح وبداهة

                                                           
 -1 - محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم، ، ص 75 
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 عند جورج كانتور : نظرية المجموعات2الدرس 

 :تمهيد-  

دية هي انهيار أيقونة اليقين والصدق اللاقلي هندساتالان النتيجة الأساسية التي ترتبت عن ظهور 

المطلق في الرياضيات، وذلك عندما تغيرت نظرة الرياضيين الى المبادئ التي يشيدون عليها المباني 

الرياضية وأصبح التمييز بينها أمرا باليا ـ فلا فرق في الرياضيات المعاصرة بين البديهيات والمسلمات 

مر المهم بداهتها وانما الألا افتراضية لا يهم صدقها ولا وضوحها و والتعاريف، بل جميعها مجرد منطلقات 

هو الدور الذي تلعبه في البناء الرياضي. فبعدما كانت الرياضيات نموذج الصدق واليقين المطلق أضحت 

 بناءو الفرضيات يختارها العالم لأاليوم نسقا اسنتباطيا فرضيا قائم على منظومة من الأوليات أو المسلمات 

النسق الأكسيوماتيكي إلى تحول حاسم  نشأةكسيوماتيك. أدى صرحه الرياضي وهو ما يطلق عليه اسم الأ

، وهكذا وجد المنطلق منهافي نمط التفكير الرياضي، مما سمح بتنويع النظريات الرياضية ولتنوع المبادئ 

متناهية والمتجاوزة للنهاية والتي الرياضيون أنفسهم أمام اكتشافات غريبة كالجزء أكبر من الكل والأعداد اللا

فما هي نظرية المجموعات وكيف أعادت "أزمة فأرسى دعائم نظرية المجموعات.  بالدراسة تناولها كانتور

 الأسس" إلى الواجهة؟  وماهي النقائض التي أدت اليها؟

 الخلفية المعرفية لظهور نظرية المجموعات:-1

ط بين الهندسة والجبر، وعليه جعل الرياضيات مبنية على نشأ ديكارت الهندسة التحليلية ربألما 

هما: مفهوم الخط )الاتصال( ومفهوم العدد)الانفصال(، لهذا كنا نقول ان موضوع الرياضيات هو  اساسين

لكن مع تطور الرياضيات اصبح يعبر عن الخط المستقيم بقيم جبريةـ فتحول الخط  ،الكم المتصل والمنفصل

لقد أدى الاهتمام بمفهوم العدد إلى توسيع  عدد هو الأساس الوحيد لكل فروع الرياضيات.الى عدد، واصبح ال

-1845جورج كانتور)لكنه اصطدم بصعوبات بالغة وهنا يبرز اسم العالم الألماني و  ميدانه واختلاف انواعه

1918 )Georges Cantor الذي قام بدراسة جديدة حول الأعداد اللامتناهية(les nombre infinis) 
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 la théorie des)نظرية المجموعات  فوضع، (les nombre transfinis)والأعداد المتجاوزة للانهاية

ensembles) .والتي ستكون لها مكانة رائدة في الدراسات المعاصرة  

 نظرية المجموعات:مفهوم -2

حدود  ان نظرية المجموعات هي نظرية رياضية صيغت صياغة اكسيوماتكية. تنطلق من ثلاثة

لأن في المنهج الاكسيوماتيكي معنى الحدود لا  .عارية من كل معنى وهي: المجموعة، العنصر، الانتماء

ذا نظرنا الى الحدود الثلاثة التي تتأسس عليها إف يهم لكن الأمر الأهم هو العلاقة التي تبنى بين الحدود.

عنى اذا تم التأليف بينها. كأن نقول:"ان نظرية المجموعات فهي بلا معنى اذا اخذت منفردة، وتصبح ذات م

العنصر "أ" ينتمي الى المجموعة ع". من الواضح ان المجموعة تتألف من عناصر، لكن يجب ان يكون 

كل عنصر من المجموعة محددا بوضوح ومتميزا عن العناصر الأخرى، ولابد ان يكون انتماء هذا العنصر 

 يه.الى هذه المجموعة انتماء واضحا لا لبس ف

هو حد أولي عار يصبح له معنى عندما يدل على حشد من الأشياء المتناهية أو غير  المجموعةف

المتناهية: مثل علبة طباشير، سلة تفاح، سرب طيور...الخ، والذي يميز المجموعة هو وجود رابطة تجمع 

تي تميزها عن وعليه المجموعة هي جملة من العناصر تربطها رابطة، وهي الخاصية ال ،بين عناصرها

 عناصر مجموعة أخرى.

والطريقة التي  ،في نظرية المجموعات هي المقارنة بين المجموعاتأيضا من المفاهيم المهمة 

ألفناها هي عد عناصر كل مجموعة بمفردها ثم المقارنة بينها. لكن طريقة العد لا تتيسر دائما، فعندما 

 .رى للمقارنةخموعة لا نهائية العدد لابد من طريقة أيكون عدد عناصر المجموعة هائلا أو قد تكون المج

ان طريقة التناظر يمكن  .وهذه الطريقة هي طريقة التناظر وهي الطريقة المبنية على علاقة "واحد بواحد"

تطبيقها مهما كان عدد عناصر المجموعات التي نريد المقارنة بينها، إذ يكفي ان نربط بين كل عنصر من 
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حتى نستنفذ جميع عناصر احدى المجموعتين ليتبين  عنصر آخر من مجموعة أخرى هذه المجموعة مع 

 لنا هل هما متساويتان أو احداهما أكبر من الأحرى.

 نقائض نظرية المجموعات:-3

من نقائض نظرية المجموعات هي المشكلة التي تطرحها المجموعات  تعدد اللانهايات وتنوعها:-أ

ثلا مجموعة  نهاية لعددها كمجموعة الاعداد الطبيعية أو الاعداد الحقيقية. فماللامتناهية أو التي عناصرها لا

جرينا ذا أإ عداد الزوجية.الفردية والأ عدادالاعداد الطبيعية المتكونة من مجموعتين غير منتهيتين من الأ

ن هناك اهية يتبين مقارنة بطريقة التناظر بين مجموعة الاعداد الطبيعية ومجموعة الاعداد الفردية غير المنت

عة أنواع كثيرة من اللانهايات تجعل من الاعداد الفردية التي هي جزء من الاعداد الطبيعية تساوي مجمو 

 الجزء يساوي الكل.  فيصبحالاعداد الطبيعية 

يتحدث كانتور عن نوع خاص من الاعداد وهي الاعداد المتجاوزة للانهاية.  الاعداد المتجاوزة للانهاية: -ب

المعروف ان الأعداد الجبرية هي التي تصلح لأن تكون حلا لمعادلة جبرية مثل الاعداد الطبيعية أو من 

(. لكن كشفت الرياضيات المعاصرة عن وجود اعداد لا تصلح لأن تكون 0=2_2الحقيقية او الصماء)س

ة تماما مثل الاعداد حلا لمعادلة جبرية سميت بالأعداد المتعالية وهي تنتمي الى مجموعة الاعداد الحقيقي

فلا يبقى من الاعداد الطبيعية ما نقارن به  ،الطبيعية. وعند مقارنة الاعداد الطبيعية بالأعداد المتعالية

عداد المتعالية تتجاوز اللانهاية. وبالتالي فإن الأ الاعداد المتعالية. فاذا كانت الاعداد الطبيعية لانهائية

داد الطبيعية ماهي الا نهاية صغرى، أما اللانهاية في مجموعة الاعداد اللانهاية المعروفة في سلسلة الاع

المتعالية المتجاوزة للانهاية فهي لا نهاية كبرى . أي مع الرياضيات المعاصرة أصبح الرياضيون يتحدثون 

 1.كبرى لا نهاية عن لا نهاية صغرى و 

                                                           
   1 محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم، ، ص99
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ظرية المجموعات. اذ يميز كانتور بين وهي نقيضة أخرى تتعلق بقواعد ن مشكلة المجموعات الترتيبية: -ج

... الخ ومجموعة الأعداد التي نرتب بها وتسمى الاعداد  3، 2، 1مجموعة الأعداد التي نعد بها مثل 

الترتيبية مثل: الأول ، الثاني ، الثالث....الخ. فالأولى تدل على الكم والثانية تدل على المرتبة مثل ترتيب 

قاق. ان عملية الترتيب ميسورة في المجموعة المنتهية لكنها تؤدي الى تناقض طلبة الفوج وفق مبدأ الاستح

 يد ترتيبها ترتيبامجموعة لا نهائية من علب الكبريت ونر  إذا كان لدينافي المجموعة غير المنتهية. مثلا 

بة الثانية المرتبة الأولى للعلبة الفارغة، والمرت فستكون تصاعديا حسب عدد عيدان الكبريت التي تحويها. 

للعلبة التي فيها عودا واحدا، والمرتبة الثالثة للتي فيها عودان....  وهكذا دواليك. وبالتالي العلبة التي تحوي 

ما لا نهاية من العيدان ستستغرق جميع الأعداد الترتيبية وهي لا نهائية. فالرقم الترتيبي الذي ستأخذه كل 

سيكون رقمها  10، مثلا العلبة التي عدد عيدانها (1وصيغته )ن+بهعلبة هو الرقم الذي يلي أعلى رقم رتبنا 

. وقياسا على ذلك سيكون الرقم الترتيبي لآخر علبة التي عدد عيدانها لا نهائية 11 ( أي1+10)الترتيبي

  1( وهذا تناقض. 1+ ∞)هو رقم أكبر من اللانهاية ذاتــــــــــها وهو 

وتتمثل فيما يلي: 2 1932واعلنها  1899قيضة اكتشفها كانتوروهي ن نقيضة الجزء أكبر من الكل: -د

تنص نظرية المجموعة على إمكانية توزيع عناصر المجموعة الى مجموعات جزئية. لنفرض لدينا المجموعة 

} أ، ب،ج {. اذا اردنـــــــــالتي تتكون من ثلاثس  ة فلتكن ـــالجزئيها ـــــــــــد مجموعاتـــــــــا تحديـــــــــة عناصر: س= ّ

س. س< نلاحظ أن مج {. ، } أ { ،} ب { ، } ج {،} أ، ب{، } أ، ج {، } ب،ج {،} أ، ب،ج {Ø }: سمج 

 صبح الجزء أكبر من الكل. وهذا تناقض.فيلأن عدد المجموعات الجزئية أكبر من المجموعة الأصلية. 

. فاذا قبلنا بوجود مجموعة جميع وهي أخطر نقيضة في نظر راسل :نقيضة مجموعة جميع المجموعات-ه

والمجموعات تشترك كلها في خاصية واحدة وهي كونها مجموعات تحوي عناصر. ومجموعة  ،المجموعات

لأن  ، جميع المجموعات هي أيضا مجموعة، لكن منها من لا تشتمل على نفسها مثل علبة الكبريت

                                                           
  1 - محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم،،ص 100

  2 - المرجع نفسه ، ص 100
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عة. ومنها من يشتمل على نفسها مثل الخاصية التي تجمع عيدان الكبريت هي التي تجعل منها مجمو 

 فهرس الكتاب الذي يمثل مجموعة محتويات الكتاب والفهرس في الآن ذاته جزء من الكتاب.

 إذا تأملنا قليلا في هذه المسألة نجد أنفسنا امام تناقض صارخ لأنه:

ة بح مجموعة جزئي: إذا اشتملت على نفسها تعذر عليها ان تكون مجموعة لجميع المجموعات، لأنها تصأولا

شأنها شأن جميع المجموعات الجزئية المستخرجة منها، في حين انها مجموعة جميع المجموعات. وهذا 

 تناقض اذ يجب ان لا تشتمل على نفسها. 

ي ذكانت لا تشتمل على نفسها يعني ان جميع المجموعات الجزئية التي تحويها ستكون غير  إذا: أما ثانيا

نها، لذا يجب ان تحوي نفسها بنفسها. ]لأنها أعطت قوة الوجود لمجموعات أخرى صلة معها أو غريبة ع

 تناقض.أيضا ولم تعطيه لنفسها[. لذا مجموعة جميع المجموعات يجب ان تشتمل على نفسها، وهذا 

فإذا انطلقنا من فرضية ان "مجموعة جميع المجموعات لا تشتمل نفسها" كانت النتيجة انها تشتمل نفسها، 

ذ ا انطلقنا من فرضية ان "مجموعة جميع المجموعات تشتمل نفسها" كانت النتيجة انها لا تشتمل نفسها. وا 

وهذا مأزق خطير وخاصة اننا اعتدنا مع الاستنباط الرياضي أنه إذا أدى عكس القضية الى تناقض كان 

عا الى تناقض. إنها ذلك دليلا على صحة القضية الأولى. اما في هذه الحالة القضية وعكسها يؤديان م

ذا قال شخص "أنني أكذب" فهو اما إف ب:انقيضة من نفس نوع تلك النقيضة المعروفة عند اليونان عن الكذ

ان يكون يكذب حقيقة وفي هذه الحالة فهو صادق وبالتالي هو يكذب. واما ان يكون لا يكذب حين يقول 

 . 1لي هو يكذب"أني اكذب"  وفي هذه الحالة يكون كاذبا في قوله وبالتا

هزات  خلاصة التي ننتهي اليها هي ان المبادئ التي تستند اليها الرياضيات المعاصرة قد عرفتالالخلاصة: 

عنيفة مست أسسها في العمق، وعليه نتساءل ما مصير الفكر الرياضي بعد هذه النقائض العديدة ؟ وما 

 لرياضيات من هذه الأزمة الابيستيمولوجية؟هي الحلول التي يقترحها المناطقة والرياضيون لإنقاذ ا

                                                           
 -1 -- محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم، ص ص 103-102.
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 النزعة المنطقيةوحلول نظرية المجموعات  : نقائض3 درسال

 :تمهيد

ان النقائض التي أفرزتها نظرية المجموعات قد زرعت الفوضى والاضطراب في صفوف الرياضيين. 

صرح علمهم بمختلف وخاصة ان الأمر يتعلق بالأساس الجديد الذي وثق فيه الرياضيون ليشيدوا عليه 

ي توصل اليه الفكر الرياض ذلك الأساس الذي قدمته لهم نظرية المجموعات التي تعتبر من اهم ما فروعه،

 أصبحوبالتالي عادت "مشكلة الأسس" من جديد الى الواجهة، واحدثت جدلا صاخبا حتى  المعاصر.

قية فحاولت النزعة المنط .بعضهم بعضا الرياضيون غير قادرين على التفاهم فيما بينهم وعاجزين عن اقناع

  فإلام يعيد راسل نقائض نظرية المجموعات وما هي الحلول التي يقترحها؟ أزمة نظرية المجموعات،حل 

 :أسباب نقائض نظرية المجموعات من منظور راسل-1

إن نقائض نظرية المجموعات خاصة تلك المتعلقة بالمجموعة التي تشمل نفسها والتي لا تشمل 

نفسها والتي لها صلة بالمجموعات الجزئية فيمكن ان ترد الى المنطق إذا ساوينا بين مفهوم المجموعة عند 

وبالتحديد في الباب مقدمة في فلسفة الرياضة كانتور ومفهوم الفصل عند راسل. لقد أوضح راسل في كتابه 

عات )فصل الفصول( هو أكبر الثامن كيف ان عدد او المجموعات الجزئية التي تحويها مجموعة المجمو 

. صارخا من الكل وهذا يحوي تناقضا أكبرفيصبح الجزء  دوما من المجموعة الأصلية ]أو المجموعة الأم[.

ويشرح راسل ذلك بقوله" الفصل الشامل]المجموعة الكلية[...هو الذي يجب أن يشمل كل شيء، ويجب أن 

وعة[ عضوا في نفسه، فالإنسانية مثلا ملفصل]المجيشمل نفسه كواحد من اعضائه ...لكن عادة لا يكون ا

 . وخلص إلى أن المجموعة تكون عضوا في نفسها ام لا هي عبارة لا معنى لها.1ليس انسانا'

لى عدم احترام الشروط التعريف المنطقي لأنه لا يجب ان يرد المعرف  إيعيد راسل هذه التناقضات 

لعبارة "فصل" ]مجموعة[ معنى مفيدا إلا اذا استطاعت ان في التعريف ويقول في هذا الصدد:" لن يكون 

                                                           
  1 -بتراند راسل، مقدمة في فلسفة الرياضة، ترجمة محمد مرسي أحمد ) القاهرة، المجلس الأعلى للفنون و الآداب ،1962( ص، 199. 
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. فالتعريف المقدم للمجموعة الكلية وقع في 1تترجم ]أن تعرف[ بصورة ليس فيها ذكر للفصل]للفظ مجموعة["

أي أن تعريف الجزء بالكل الذي ينتمي اليه  ،حلقة مفرغة لأن تعريف المجموعة الكلية كان بأحد أعضائها

أي لا يكون هو ذاته أحد  ،إذا كان الكل قائما بذاته ومستقلا عن اجزائه ون له معنى إلاّ لا يمكن ان يك

 أعضائه. فالمجموعة التي تشتمل نفسها هي فكرة غير معقولة. 

 الأنماطنظرية الحل الراسلي لنقائض نظرية المجموعات: -2

وهي نظرية في  حاول راسل حل مشكلة نقائض نظرية المجموعات من خلال نظرية الأنماط  

التصنيف او هي منهج منطقي بواسطته يتم تصنيف الأشياء او التمييز بين الموضوعات ذات المستويات 

 المختلفة. نظرية الأنماط طبقها راسل على نظرية المجموعات لتكون بمنأى عن كل تناقض، حيث بنى نسقا

ستوى سيمثل نمطا: فكان التصنيف تفصيليا على أساس التمييز المنطقي بين مختلف المستويات، وكل م

 كالتالي:

 النمط الأول: وهي العناصر المكونة للمجموعة وهي تمثل الأفراد

 النمط الثاني : وهي الفئات او المجموعات الجزئية وتمثلالمحمولات

 النمط الثالث. : وهي فئة الفئات أو مجموعة المجموعات وتمثلمحمولات المحمولات

ظاهري في نظرية المجموعات والمتعلق بكون "المجموعة تشمل نفسها أو يرى راسل ان التناقض ال

لا تشمل نفسها" والتي تسمى مفارقة راسل يعود الى تداخل الصفات. أي ان التناقض سببه ان صفة "عدم 

كون المجموعة تشمل نفسها" تنطبق على المجموعة الأصلية التي تضم أفرادا)عناصرا( وعلى مجموعة 

ي تضم فئات )مجموعات جزئية(. لكن إذا أمكن وضع قيد أو شرط يقضي بأن الصفة تحمل المجموعات الت

فقط على المجموعة التي تضم أفرادا دون أن تحمل على مجموعة المجموعات التي تضم فئات جزئية يزول 

لذي التناقض. وبيّن ان هناك فارق بين المستويات)الأنماط( من حيث المحمولات )الصفات(. وهو الأمر ا

                                                           
  1 - بتراند راسل، مقدمة في فلسفة الرياضة، ص، 200.
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يجعل الأنماط لا تحتل مرتبة واحدة. اذ يتوقف وجود المجموعة على توفر العناصر، فلابد من وجود 

العناصر حتى تكون المجموعة موجودة. بمعنى ان وجود العناصر هو وجود من الدرجة الأولى لهذا تمثل 

مط الثاني. أما وجود النمط الأول. أما وجود المجموعة هو وجود من الدرجة الثانية لذا تصنف في الن

مجموعة المجموعات فهو وجود من الدرجة الثالثة لذا تصنف في النمط الثالث. فالمحمولات المسندة إلى 

مستوى أدنى لا يجب اسنادها الى مستوى أعلى. أي ان الصفات التي تحمل على نمط ما لا يجب أن 

ري الذي تنطوي عليه تلك المشكلة التي تحمل على النمط الذي يليه. وبالتالي يزول ذلك التناقض الظاه

ولات التي تسند للأنماط بل هي مرتبة ترتيبا ـــــــــــــــــــل، لأن لا تداخل بين المحمــــــــــــــــــــة راســـــــــــــــــــتسمى مفارق

 1هرميا.

 خلاصة:

ة راسل لكنها تثير ـــــــــــــــــــالمسماة نقيض ض وخاصةــــــــــــــائاط حلت مشكلة النقـــــــــــــــــة الأنمـــــــــــــــــان نظري

اط. مثلا اذا ذهبنا لتحديد ـــــــــــــــــالأنم ام كثرة منـــــــــــــدات عديدة، ذلك لأننا سنكون أمــــــــــــــــات وتعقيـــــــــــــصعوب

ول ثم فئة الأزواج أاصر المكونة للأزواج كنمط ــــــــــــــــــــــــة الأزواج سنكون امام العنــــــــــــــــــــاط مجموعـــــــــــــــــأنم

وفئة  ،ثم فئة الأزواج الخاصة بالأعلام ،ثم مجموعة الأزواج الخاصة بالأشياء كنمط ثالث ،كنمط ثاني

عة جميع الأزواج التي خاصيتها ويصبح  من العسير الوصول الى مجمو  ،..الخ.بالطيور الأزواج الخاصة

ها دخلأالتي  الكثيرة التي تثيرها نظرية الأنماط على الرغم من التعديلات لصعوباتلهذه ا. نظرا 2العدد

ي رغم نجاحها ف جاحا كاملا في حل مشكلة النقائض،فيتجنشتين يمكن القول ان النزعة المنطقية لم تنجح ن

وضوع ية؟ وهو ممنطقستنجح النزعة الحدسية فيما فشلت فيه النزعة الابراز الطابع المنطقي للرياضيات. فهل 

 المحاضرة الموالية.
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 :نظرية المجموعات : النزعة الحدسية والحلول المقترحة لنقائض4الدرس 

 :تمهيد

التي Neo-intuitinnismeالنزعة الحدسانية الجديدة أيضا إن نقائض نظرية المجموعات عالجتها 

وهايتنغ weylوبعض الرياضيين المعاصرين أمثال فايل  Brouwerهولوندي بروورتزعمها الرياضي ال

Heyting ،فإلام تعيد نقائض نظريةوهي كالنزعة التقليدية نعارض النزعة المنطقية والأكسيوماتيكية 

 ها؟ترحالمجموعات وماهي الحلول التي تق

رياضية، والثانية تتعلق بمبدأ في نقطتين: الأولى تخص طبيعة المواضيع ال قاربتهميمكن تلخيص م

 1في المنطق هو المبدأ الثالث المرفوع.

   طبيعة المواضيع الرياضية:-1

يرى الحدسانيون أن أساس مشكلة النقائض هو القول بوجود مجموعات لا متناهية ، وكانت تلك 

لانهاية. فالشخص الذي النقائض في الحقيقة هي نقائض اللانهاية. ولتجنبها لابد من إعادة النظر في فكرة ال

تعود على البداهة والوضوح والحدس في أبحاثه الرياضية سيشعر بالدوران والغثيان عندما يطلب منه ادراك 

يرى هايتنغ أن القول بوجود موضوعات رياضية  لأنه ليست فكرة واضحة من السهل تصورها. 2اللانهاية

وجودها مرهون باستيعاب الذهن لها، وخصائصها لأن  مستقلة عن الفكر البشري هي عبارة لا معنى لها.

موجودة بمقدار ادراك الفكر لها. والمخرج الذي يلتمسه الحسانيون الجدد للتخلص من مشكلة النقائض هو 

جميع المتاهات. ويعتبرون  المفاهيم الرياضية بناءات  فاديابعاد هذه المفاهيم المعقدة عن الرياضيات لت

. وهنا يظهر جليا تأثرهم بكانط الذي جعل 3طريق حدس الزمان وحدس المكان ذهنية يتم استيعابها عن 

 .معرفةمقولاتي الزمان والمكان أطر قبلية لل

                                                           
 113، صالعلوم فلسفة الى مدخل ،الجابري عابد محمد --- 1

2 -Michel Combès ,fondements des mathématiques(Paris :PUF,1971)p,42. 
 -3 --- محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم ، ص114
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 مشكلة المبدأ الثالث المرفوع: -2   

ويرون ان  ،يتفق الحدسانيون الجدد كلهم على رفضهم لصلاحية المبدأ الثالث المرفوع صلاحية مطلقة

ما كاذبة، نقائض نظريات المجموعا ت ترجع كلها لمبدأ الثالث المرفوع الذي يقرر أن القضية إما صادقة وا 

هذا يقرون ان في حين  كأن نقول ان القضية فيها بعض الصدق وبعض الكذب. ،لا مكان لقيمة ثالثةو 

بعد من ذلك. إن جميع أنواع أالمبدأ يحتفظ بقيمته وصلاحيته في المجموعات المتناهية، ولا يذهب الى 

الث المرفوع، فهو لا يصلح فيها. لكن يبقى ساري المفعول بالنسبة ـــــــــاللامتناهي تنفلت من قبضة المبدأ الث

  1الى المقادير النهائية.

 خلاصة:

النزعة الحدسية في تكسير قوالب المنطق الأرسطي الثنائي القيم وفسحت المجال أمام  قد نجحتل 

ا أن يدان الرياضي فشتت الرياضيات وجزأتها وعادت بها الى الوراء، كمالمنطق المتعدد القيم. أما في الم

الي كان النزعة الحدسانية لم تعرف انتشارا كبيرا لأن روادها أغلبهم رياضيون وكتبوا باللغة الرمزية وبالت

ت لنزعتهم صدى أكبر على الرياضيين لا على الفلاسفة. ان النزعة التي تمكنت من تحقيق وحدة الرياضيا

 وانسجامها هي النزعة الأكسيوماتكية وهي موضوع المحاضرة المقبلة.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 116 -115، ص ص العلوم فلسفة الى مدخل ،الجابري عابد محمد -- 1
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 : النزعة الأكسيوماتيكية والحلول المقترحة لنقائض نظرية المجموعات:5الدرس

 :تمهيد

يرى أنصار النزعة الأكسيوماتكية أنه يمكن التغلب على نقائض نظرية المجموعات دون التضحية 

ت النزعة الحدسانية، ودون اللجوء الى تعقيدابه مثلما كانت تطالب  لكلاسيكيةابأي شيء من الرياضيات 

ويخرج  ن ففيما يتمثل هذا الحل الذي يقترحه الأكسيوماتيكيو منطقية كما فعل راسل لما اقترح نظرية الأنماط. 

 ؟الرياضيات من هذه الازمة

 :كفيل بحل مشكلة النقائض احترام شروط المنهج الأكسيوماتيكي -1

 مشكلة النقائض هي تطبيق المنهج الأكسيوماتيكي واحترام شروطه.حل الى  الوحيدة الوسيلةان 

وذلك بالانطلاق من أوليات )فرضيات( تحدد مفهوم "المجموعة" لكن دون ان تسمح ببناء مجموعات 

أ ية.والمبدن ذاته تتيح انشاء جميع المجموعات الضرورية المتفرعة من المجموعة الأصلمتناقضة، وفي الآ

الذي يجب اخذه بعين الاعتبار الا نقول بوجود مجموعة لمجرد معرفتنا لخصائص عناصرها، بل لابد ان 

وعليه فالخصائص او الصفات لا تكفي بمفردها للقول  تكون هذه العناصر منتمية الى المجموعة بالفعل.

على أنها تساعدنا  ووظيفتها ،عةمجمو البوجود المسبق  نايقينعوامل مساعدة بعد بوجود مجموعة بل هي 

من عناصر أخرى لا تتوفر على هذه الخاصية. اي ان المجموعة لها وجود قبلي  المجموعة تمييز عناصر

 الحامل للخصائص.  المجموعة هي على الخصائص لأن

 لاّ إوبناء على ذلك فإن خاصية "عدم الانتماء" التي أدت الى أزمة النقائض لا يمكن ان نكوّن بها 

مجموعة المجموعات التي نشأت عن مجموعة سابقة موجودة من قبل ولا تنتمي الى نفسها، وبذلك لا أقع 

 . أي يكفي ان لا تشتمل على نفسها ليزول التناقض. 1في تناقض

                                                           
 117، ص العلوم فلسفة الى مدخل ،الجابري عابد دمحم - 1
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 المنهج الأكسيوماتيكي:أهمية -2

اضية معقدة نكون إزاء كائنات ري حينيسمح لنا هو المنهج الوحيد الذي ن المنهج الأكسيوماتيكي إ

غض النظر تماما عن الدلالة التي تعطى للمفاهيم ب ،بعزل خصائصها وربطها فيما بعد بمفاهيم أخرى 

 الذي دخلت به الى النسق. 1الترتيب لاّ إولا يهم  ،كيةيكسيوماتأصياغة الرياضية المصاغة 

 

يات يكي هي مجرد فرضفي المنهج الاكسيوماتالأوليات المنطلق منها ان إلى لقد تمت الإشارة سابقا  

 تأخذ معناها فقط في السياق الذي توضع فيه، فالانتماء أو عدم الانتماء هي مجرد رموز تكتسب معناها

في الموضع الذي ترد فيه. أي ان المفاهيم الرياضية تفقد معناها اذا خرجت من نسقها، وهذا ما يسمى 

 ات قد اندثر مع النزعةـــــــــــــق لمبادئ الرياضيـــــــــــــلة الصدق المطـــــــــــــــــــــــــــــة في العلم.لأن أيقونـــــــــــــــــــــــبالنسباني

 اتكية. ـــــــــــــــــالأكسيوم

 

 خلاصة: 

لم تعد مشكلة "نقائض نظرية المجموعات" وأزمة الأسس بصفة عامة تطرح بنفس الحدة التي طرحت 

ة وأصبحت النزع تم تجاوز هذه المشكلة بفضل تقدم البحوث الأكسيوماتيكية. إذ بها في بداية هذا القرن.

الأكسيوماتكية معتمدة من طرف اغلب الرياضيين حتى ذوي النزعة المنطقية لتقارب وجهات نظرهم، أما 

 انصار النزعة الحدسانية فهم أقلية وكان تأثيرها ضيقا جدا. 

 

 

 

                                                           
1 -Nicolas Bourbaki, ,Eléments de mathématique, actualité scientifique et industrielle(paris :Hermann,1939).p I 
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 اء:الفيزيالثورات العلمية في : 4محور

 :الثورة الغاليلية1الدرس

الطبيعيين أول من أسس فلسفة الطبيعة لكن أبحاثهم لم ترتقي الى المستوى  كان فلاسفة اليونان :تمهيد

إذ تمكن من  كانت مع أرسطو فهو الذي قدمه في أرقى صورة، يالطبيع للعلموالبداية الحقيقية  ،النظري 

قام بثورة و (  1642 – 1564غاليلي ) الزمن الى ان جاء وضع قوانين الحركة، وسيطرت نظريته قرونا من

علمي، لذا عمل على تحرير لا يرقى الى الفكر فلسفي  مجردعلى العلم الارسطي واعتبر ما قدمه ارسطو  

أحدث قطيعة في طالما كانت حجر عثرة أمام تقدم العلم الطبيعي تال ةالقديم اتالتصور  تلكمن  الفيزياء

فاهيم الأرسطية كالجوهر والعرض، الموضوعات والمحمولات، عالم الكون والفساد، فما ابستمولوجية مع الم

 لميلاد العلم الحديث؟  أدتهي القراءة الجديدة التي قدمها غاليلي للطبيعة و 

 مفهوم الطبيعة عند غاليلي:-1

طالما كانت إلى الكون نظرة مادية حيث أكد على مادية الكواكب السماوية التي  ة غاليليكانت نظر  

حركتها بوصفها لا تختلف عن حركة الأجسام الأرضية  وأكد أنفي القديم كائنات روحية أو عقولا ونفوسا، 

فقضى بذلك على ذلك التصور القديم الذي كان يقسم الكون إلى قسمين: العالم السماوي: عالم الخلود الدائم 

غاليلي نظرية كوبرنيك التي تقول بمركزية الشمس والعالم السفلي )الأرض( عالم " الكون والفساد ". ناصر 

)كان يكبر  1605بنفسه عام  هو واثبتها رياضيا وتجريبيا بفضل ملاحظاته الفلكية بواسطة منظار صنعه

مرات مقارنة بالمناظر القديمة( ورأى الأقمار المحيطة بالكواكب وضبط حركتها، ساهمت  3الأشياء 

 لعلم الحديث وتغيير نظرة الناس إلى العالم.ملاحظاته العلمية في بناء صرح ا

الطبيعة عنده مادة وحركة، المادّة هو امتداد والامتداد أشكال  أهمية المنهج الرياضي عند غاليلي:-2

والعلم الذي يدرس الأشكال هو الهندسة أو الرياضيات، ولكي نفهم الطبيعة يجب أن نفهم لغة الأشكال، 

حاولوا قراءة الطبيعة أنهم الذين سبقوه عيب ضيات في تأويل الطبيعة ويرى ان فقيمة غاليلي أنه أدخل الريا
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بلغة لم تكتب بها الطبيعة. إن العلم الطبيعي بدأ بترييض الطبيعية وقراءتها قراءة رياضية. لقد أدرك غاليلي 

بعبارات  ححيث صرّ أهمية تطبيق الرياضيات على ظواهر الطبيعة وحرص على التعبير عنها تعبيرا رياضيا 

مشهورة قائلا: " الطبيعة كتاب مفتوح لغته الرياضيات، مكتوب بحروف غير حروفنا الهجائية ... هذه 

الحروف التي كتب بها هذا الكتاب ليس إلّا مثلثات ومربعات ودوائر وغير ذلك من الأشكال الهندسية، 

، أي أن الرياضيات 1زن وقياس " وذلك ان الله كما يقول الكتاب المقدس صنع جميع الأشياء من عدد وو 

 هي مفتاح ألغاز الطبيعة. وباستعماله الرياضيات توصل إلى اكتشاف قوانين سقوط الأجسام.

سيعرف أنه لقد أدرك غاليلي بأنه بصدد إرساء علم جديد لم يسبق لأحد أن بحث فيه بهذا الشكل و 

ي الحدة يعالج موضوعا بالغا في القدم، وقد حيث يقول: " غايتي أن أضع علما بالغا ف مستقبلاتقدما كبيرا 

لا يكون في الطبيعة أقدم من الحركة التي وضع الفلاسفة بها كتبا ليست قليلة ولا صغيرة .... فتحت أمام 

بعد أها إلى بهذا العلم الواسع .... طرقا ومحاولات كثيرة يستفيد منها علماء أقوى مني عقلا، وسيذهبون 

إلى معرفة  همذا ما تناولها باحثون آخرون فستؤدي بإا والنظريات التي سأناقشها تها وأعمق نواحيهانهاي

  2جديدة ومدهشة "

  :خلاصة

 قرونا طويلة وتخلى عن لعقل العلميتمكن غاليلي أن يقطع الصلة بالفكر القديم الذي هيمن على ا

رة يدة في البحث تقوم على نظمفاهيمه الميتافزيقية التي لم يكن من السهل التخلص منها، ودشن طريقة جد

ى علمية وموضوعية للطبيعة. وأحدث قطيعة معرفية بين الفكر الجديد والقديم، قطيعة ليس بعدها عودة ال

قد يعي القول ان العلم الطب ونخلص إلى، عائقا أمام تقدم المعرفةأساليب التفكير القديمة التي كانت تشكل 

 بدأ روحا مع ومنهاجا غاليلي.

                                                           
 -1 -غاليلي، البراهين الرياضية لفرعين جديدين في العالم نقلا عن محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم ، ص245.

 -2 -  غاليلي، البراهين الرياضية لفرعين جديدين في العالم نقلا عن محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم ، ص ص 245، 246.
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 الثورة النيوتونية:: 2الدرس

 :تمهيد

 18أعظم شخصية علمية عرفها القرن  Isaac Newton (1643 – 1727إسحاق نيوتن  كان

مامه وأكبر شخصية عرفها العلم الكلاسيكي برمته، فقد أرسى دعائم العلم الحديث موضوعاً ومنهاجا، وفتح أ

علمية  تها صياغةالضوئية صياغ ةهر آفاقا واسعة بفضل كشوفه العلمية كاكتشاف الجاذبية وتفسير الظا

الرياضي حيث كان مكتشف  علمالطبيعة الجسيمية للضوء. إلى جانب مساهماته في علم الفلك وال وتحديد

يدة التي ماهي القراءة الجدفأعماله الى ثورة في علم الفيزياء. قد أدت حساب التفاضل والتكامل مع ليبنتز. و 

 مية اللاحقة تبقى رهينة العلم النيوتوني طوال قرنين من الزمان؟قدمها للطبيعة وجعل الممارسة العل

رة موفيه استخدم أول  المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية "في كتابه الشهير "  تهنظري نيوتن لخص

( 1685 – 1684قانون الجذب العام. وهو الكتاب الذي ألفه في مدة عامين ) وصاغمفهوم " الجاذبية " 

نيك لعلم الميكا ما. يتألف الكتاب من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول والجزء الثاني كرسه1687ونشره في عام 

وعرضه على شكل نظام استنتاجي، وجمع فيهما أعمال سابقيه وأعماله الشخصية أما الجزء الثالث طبق 

 علم الميكانيكا  دعائمفيه القوانين التي توصل اليها. وهكذا أرسى 

 نيوتن: مفهوم الطبيعة عند -1

يرى نيوتن ان الطبيعة مادّة وحركة. والحركة تحدث في المكان والزمان، والمكان والزمان مطلقان 

 ،الزمان المطلق الحقيقي والرياضي الذي لا علاقة له بأي شيء خارجي ويسمى الديمومةان يقول نيوتن: " 

لساعة واليوم والشهر والسنة الذي أما الزمان النسبي الظاهري العام فهو هذا المقدار الحسي الخارجي كا

المكان المطلق لا علاقة له بأي شيء من أما ستعمله عادّة لقياس جزء من الديمومة بواسطة الحركة... ن
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فكل ظاهرة فيزيائية تتحدد في إطار الزمان  .1الأشياء الخارجية الحسية هو بطبيعته ساكن، متجانس دوماً "

مادة لطيفة الأثير و  ،زمان مطلقان ومصدرهما افتراض فكرة الأثيرالان و مكوال، لفهمها والمكان كأطر قبلية

 الزمان. .ان الفضاء الذي يسبح فيه هذا الأثير هو المكان وحركة هذا الأثير هوتملأ الكون وتخترق الأجسام

 مفاهيم قاعدية في نظرية نيوتن.هي المكان المطلق والزمان المطلق والأثير  إن

 ي في نظرية نيوتن: _البعد الميتافزيق2

ية كان لنظرية نيوتن اثرا بالغا على فلسفة القرن الثامن عشر والتاسع عشر حيث أصبح قانونه في الجاذب

 نموذجا للتفكير الوضعي، فأوغست كونت مثلا اعتبر قوانين نيوتن المستخلصة من الظواهر قوانين صادقة

ضوع العقل. رغم ذلك كانت المفاهيم النيوتونية مو  وعلينا أن نثق فيها ثقة مطلقة لأنها تفرض نفسها على

 . يةذبانقاش حاد بين مناصر ومعارض وخاصة فكرة الج

 لقد عارض العقلانيون )الديكارتيون( نظرية الجاذبية، لأن فكرة الجذب أي التأثير عن بعد بدون 

 قدمة للاستدلال، أماواسطة فكرة غير واضحة بذاتها وبالتالي هي فكرة غير معقولة ولا يجب أن تكون م

بدأ المهم أن م مر لا يهم.فالأأنصار نيوتن )التجربيون( فيرون أن هذه فكرة بديهية واضحة بذاتها أم لا 

لأنها  الجاذبية حقيقة علمية تؤكده التجربة، والواقع أن العقلانيون يرون أن فكرة الجاذبية تتضمن تناقضا

 ر( وتقر بالامتداد.فكرة مبنية على القول بوجود الفراغ )الأثي

على الرغم أن نيوتن يتمسك بفكرة الجاذبية كمعطى تجريبي إلّا أنه أقحم الميتافيزيقا في تفسير 

طبيعة الجاذبية، فمن بين المسائل التي اثير حولها النقاش مسألة إذا ما كان الجذب خاصية ذاتية للمادة 

جابمثل الامتداد والحركة أم شيء خارج عن صفاتها الأساسية ة نيوتن انساقت إلى الميتافيزيقا، حيث ؟ وا 

الجاذبية ليست صفة ذاتية ولا ضرورية للمادّة ويقول أن الله لما خلق المادّة جعل من صفاتها  أكد أن

                                                           
 1-إسحاق نيوتن ، مبادئ فلسفة الطبيعة ، نقلا عن  محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم ص390.
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الأساسية الحركة والامتداد، الشيء الذي جعل العالم يسير سيرا ميكانيكيا. لكن لكي يكون العالم كذلك 

اصة أخرى بموجبها تنجذب الأجسام إلى بعضها البعض . فالعالم خاضع أضاف الله إلى الطبيعة خ

ـــة فيها، وقــــــــــــــــوة الجذب وهي لقوتيــــــــــــن: قوة القصـــــــــــــــور الذاتي وهي مـــــــــــــــلازمة للمــــــــــــــــادّة وكامنـــــــــــــــــ

 1خـــــــــــــــارجة عنها. 

 أسس نيوتن فكرته عن الزمان المطلق والمكان المطلق والحركة المطلقة على فرضية الأثير فالكون 

 فضاءوحركة الأجسام في هذا ال ،ساكن سكونا أبديا هو المكان المطلقالفضاء ، هذا العنده فضاء من الأثير

يفا تجريبيا لم يقدم له تعر و الأثير، الزمان المطلق. رغم تقيد نيوتن الصارم بالتجربة إلّا أنه افترض فكرة  هي

 بل هو أشبه بمادّة سحرية تملأ الكون.

 خلاصة:

لق ان فيزياء نيوتن كفيزياء ديكارت ذات طبيعة ميتافزيقية لاهوتية والفرق بينهما أن ديكارت انط

غم هذا ر . فكرة اللهانطلق من العالم وقوانينه ليصل إلى إذ  من وجود الله لإثبات العالم، ونيوتن فعل العكس

استطاع أن يحقق للفيزياء ، حيث أن فيزياء نيوتن مكنت العلم من فرض هيمنته ي إلاّ الجانب اللاهوت

ى مما جعل الممارسة العلمية اللاحقة وصولا إلللكون الكلاسيكية وحدتها في إطار تصور منسجم ومتكامل 

العلم  ه الحضارة الغربية الحديثة، مما رفعتبقى في دائرة العلم النيوتوني الذي قامت علي 19أواخر القرن 

 النيوتوني إلى أسمي الدرجات.

 

 

                                                           
  1-محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم ، ص ص273-272.
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 : الثورة النسبية :3الدرس 

 تمهيد

في العالم الماكرسكوبي  لاّ وتن قوانينها ومفاهيمها لا تصلح إان الفيزياء الكلاسيكية التي شيّد ني

صغرا كعالم الفضاء ذي السرعات الكبيرة المقاربة العالم الذي ألفناه نحن البشر. أما العالم الذي يتجاوزه كبرا و 

اعادة نظر شاملة في الأسس النظرية مما استدعى  1.لسرعة الضوء وعالم الذرة والالكترونات فتشذ عنها

د في جدّته ــــــــــــــــاب الوضع العلمي الجديـــــــــطرحت نظريات جديدة قادرة على استيعفللفيزياء الكلاسيكية 

والتي صاغت قوانين أعم واشمل للظواهر  أينشتايننظرية النسبية للعالم الألماني  ومن بينها 2ه. ومرونت

 في العلم الطبيعي حدثت نقلة نوعيةأو  ،عام 200منذ بدلت صورة الكون التي ارتسمت في أذهان الناس 

لجديدة التي استحدثتها فما هي المفاهيم والتصورات ا .الفيزياء الحديثةظهور ب علمية توجتثورة  أدت إلى

 ؟ ةالكلاسيكيهذه النظرية؟ وهل أحدثت قطيعة ابستيمولوجية تامة مع الفيزياء 

 النسبية: نظريةنشأة -1

أدى ولعه بالعلوم الرياضية  .مؤسس نظرية النسبيةم(  1955- 1879يعتبر ألبرت أينشتاين )

م وهي 1905ظرياته عن النسبية عام نشر أولى ن غاية في الأهمية. البحتة إلى اكتشاف قوانين علمية

لنسبية الخاصة استنتج امن خلال  .م1916النسبية الخاصة، وما لبث أن أعلن نظرية النسبية العامة عام 

عن جديدا  فقدّم تصوراالنسبية العامة  فيأما ، وجعله الشيء الوحيد المطلق في الكون  ثبات سرعة الضوء

فيزياء إنهما ن فمطلقيفي فيزياء نيوتن  الزمان والمكان كان إذاف ،انوالمك للزمان اجديد مفهوماو  لجاذبيةا

آنذاك  يمعلال فكرال النسبيةنظرية  . هزتةسالظاهرة موضوع الدر لنسبيين يرتبطان بالنظام المرجعي  انشتاين

                                                           
 -1 - محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم ، ص335. 
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عندما تخلت عن وخاصة  تضاعف التجريد والعقلانية في النسبية العامة ، حيثالحس المعتاد تشوشو 

 .ناهندسة أكثر تجريداً هي هندسة ريم تمواستخدسة الاقليدية المألوفة حسياً الهند

 أسس نظرية النسبية:-2

وهو مشهد انهيار المطلقات الواحدة  للغاية أمام مشهد مثير مع نظرية النسبية أصبحت الفيزياء

م حطّ و  اسسهزعزع أفي صميمها ف  ةالكلاسيكيوهو مظهر لتغير عميق أصاب الفيزياء  ،تلوى الأخرى 

مثل  عهودة للمفاهيم الم وأعطى دلالة مغايرةجديدة  منظومة مفاهيمية نأينشتاياستحدث حيث  1،قوامها

فما هي  عن الكون.  لم نألفهامبادئ جديدة فقدم صورة ضوء ، وبنى نظرية على المكان والزمان والجاذبية

 النسبية؟ التي تنبني عليها نظرية الأسس

 مفهوم الجاذبية -أ

 ةمن منظور النسبيالجاذبية فإن ، عند نيوتن لجاذبية هي قوة جذب عن بعد وبدون واسطةذا كانت اا

 . فكلما كانت كتلة الجسم أكبر كلما كان تقوس وانحناء الفضاء حوله أكبر.تأثير إنما مجال ليست قوة

سرها بجاذبيته. ول وبالتالي سيألأقل كتلة سوف تقع في هذا الانحناء الذي صنعه الجسم الأجسام الأوا

 نلاحظ أن السائل أيضا يبدأ بالدوران داخلفعندما نحرك العملية شبيهة بتحريك ملعقة داخل كوب شاي، 

لا تدور حول الشمس  حين الأرض وبقية الكواكب نجد ان الكوب مسحوبا مع انحناء حركة الملعقة. مثلا

نظرية نيوتن، لكن ببساطة  تدّعيا ليس بسبب أن الشمس لها تأثير عن بعد كموذلك  امداره تخرج عن

ه عن قد طبق اينشتاين نظريتل .خلقه وجود الشمسالذي بسبب أنها تتبع انحناءً معيناً في النسيج المكاني 

 هامأن نظ العلماء فيما بعدأثبت و الجاذبية على الكون بشكل عام وتوصل إلى نموذج لا ينهار على نفسه، 

 .ؤدي إلى نموذج متوسع لاسكونيي
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 مفهوم المكان : -ب

الخواص الهندسية للمكان ليست مستقلة عن أن  أكدرفض انشتاين مسلمة المكان المطلق و لقد 

فإنه لا سبيل لنا إلى دراسة البناء الهندسي للكون  يهالمادة، بل إن المادة هي التي تحدد هذه الخواص، وعل

دراسة في هذا المجال. ومن هذا  كلاس أس هيحالة المادة عن  سابقة ما لم يتوفر لدينا مقدماً معرفة

 معرفة حقائق يمكنالمنطلق رفض أينشتاين رفضاً قاطعاً مفهوم المكان المطلق التقليدي مؤكداً على أنه لا 

الفكر النسبية  تحرّر  لقد. المكان تحيط بمفهومالكلية الغامضة التي  هذهأن نحذف دون بشكل أفضل  الكون 

 انشتاين ن. فقرراألا وهو الزمنيوتن بعدا رابعا غفل عنه  تده الثلاثة واستحدثوأبعا المطلق من قيود المكان

  .نسبي دوما وهبل مكان المطلق للأنه لا وجود 

 : مفهوم الزمان -ج

ومفهوم الزمان تغير من  ،سبيةن هامفهوم الحركة عند نيوتن فجعلتعديل لقد قامت نظرية النسبية بت

يرى جعله بُعْدْا رابعا يدمج مع الأبعاد الثلاثة المكانية. و كما  ،نسبيكونه إلى  يسير إلى الأمام كونه مطلق

إلا متصل زماني مكاني ذو أربعة أبعاد. فأدخل الزمن في حساب وتحديد  ما هو الوجود كله وما فيه ان

ن زمف جعلت الملاحظ هو النظام المرجعي للحوادث، رفضت النسبية مسلمة الزمان المطلقا ولمّ الموقع.  

لراصد يتحرك بسرعة قريبة من سرعة الضوء، ولهذا فإن لكل بالنسبة  ختلفم الحادث بالنسبة لراصد ساكن

 ،وتمدد الزمن مفهوماً أساسياً لفهم الكون  تباطؤأصبح كما ، راصد مجموعة إحداثيات لها زمنها الخاص

 ؟نأينشتايفماذا يعني به 

 مفهوم تمدد وتباطؤ الزمن: 

وتقلص الزمن استعان اينشتاين بقصة مفارقة التوأم والتي تعد مسألة فكرية لتوضيح كيفية تمدد 

 ،حسنالآخر خالد و نفرض ان أحدهما  توأمان هناك  مفادها منها تبسيط هذا المفهوم الجديد للزمن غرضال

 300000% من سرعة الضوء المقدرة 90قرر حسن القيام برحلة بواسطة صاروخ فضائي بسرعة تصل إلى 
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بناء على النظرية النسبية فإن المتحرك بسرعة كبيرة  .البقاء في البيت على الأرضفقرر خالد  أما ثا\كلم

يتحرك كما نعرفه ولكن الزمن بالنسبة الى خالد  بمعنى .1الزمن على الأرض بالمقارنة مع تتأخرساعته 

يحتفل مرة  حسنلكن مثلا يحتفل خالد بعيد ميلاده مرة كل عام على الأرض و . فالزمن عند حسن يتأخر

 .ولهذا فإن عمر خالد يزيد خمس سنوات في حين عمر حسن يزيد سنة واحدة ،كل خمس أعوام

  الزمكان: -د

مجموع  ن، فهو يمثل مبادئ الزمان والمكان القديميللربط يبن أينشتاين  استعمله هو مفهوم الزمكان

هد منه الأحداث، كما تتغير أشكال المنظر ن المظاهر تتغير بتغير النظام الذي نشاأ ويعنيالمفهومين، 

الواحد بتغيير الأمكنة التي نشاهده منها، فكل مشاهد في كل لحظة من لحظات زمنه الخاص يعمل مقطعاً 

في  كذلكبالنسبة إليه، لكنهما لا تكونان  متزامنتينتكونان معين مكانياً ، والحادثتان الواقعتان في مقطع 

. وعليه فإن إليهبالنسبة  متزامنتينهد يتحرك بالنسبة للأول، فهما إذاً ليستا مقطع آخر بالنسبة إلى مشا

في عملية حساب  نيوتنالآنية في الفضاء، وعليه يغدو تصور المكان و النسبية تلغي فكرة المطلق في 

عن النسبية وبذلك تنفصل  ،لا يصلح للأجسام المتحركة بسرعات كبيرة قريبة من سرعة الضوء السرعات

  .2لكلاسيكيةاار الفيزياء تي

ياضي مفهومي الزمان والمكان حيث يتفاعل الفكر الر  الزمكان تصوراً جدلياً جديداً للمادة بدمجكان 

 أيضا توجدو الزمكان تصور تحددت معالمه كنظام فكري رياضي استنتاجي له كيانه، ، فمع الواقع المادي

عاء لامادي و الي لم تعد النظرة إلى الزمان والمكان نظرة إلى تحكم تغيراته، وبالت (للزمكان)قوانين ميكانيكية 

 ر الجاذبيةأن الزمكان يتأثر بالقانون الكوني فيتقوس بتأثيتخبرنا النسبية العامة  مادامتمستقل عن المادة ، 

 وبه فسرت شذوذ عطارد عن مداره.

 

                                                           
 -1 - محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم ، ص345.

 -2 - محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم ، ص357.
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  :الضوءمفهوم ثبات  -ه

ثابت “الثابت الذي انطلق منه أينشتاين وهو  ح الباهر هوهذا النجاولعل ما قاد الفيزياء النسبية إلى 

الذي يعتبر علامة مميزة تنطلق منها كل صيغ فيزياء النسبية، ومن خلاله قوضت التصور ” سرعة الضوء

، فالظواهر كلها تحدد وتنشأ من ثبات سرعة الضوء في الخلاء بالنسبة المطلقين التقليدي للزمان والمكان

لثابت كوني يعني اخط مستقيم، هذا  فيالذي يتحرك أحدهما بالنسبة للآخر بسرعة ثابتة لجميع المراقبين 

عند أينشتاين أنه لا المكان ولا الزمان يشكل كيانا مستقلا ومطلقا. بمعنى آخر تتوقف المسافة الكونية 

فقد يبدو الحادثان  بالنسبة إلى الحادثتين، وحركتهالمكانية والمدة الزمنية بين حادثتين على حالة الراصد 

 جعلت النسبيةف .الآخرأن أحدهما يسبق و  غير متزامنين لأحد الراصدين متزامنين في حين يبدو لراصد آخر

ثبات سرعة الضوء أحد أهم أركان نظرية  يعتبرلذلك  1سرعة الضوء هي نفسها ثابتة في كل المراجع

 .أينشتاين

  :خلاصة -

، كفرضيات الأثير نيوتن نظريةمن رواسب  فيزياءلص الأن يخبفضل النسبية  أينشتاين استطاع

إصلاحياً  فيمكن اعتباره فكرابستمولوجي إفكر أينشتاين من منظور  فإذا نظرنا الى. ينالمطلق لمكان والزمانوا

هي  بل الفيزياء الوحيدة الممكنة لا تمثل ان نظرية نيوتن يؤكدلأنه ، معهقطيعة  منهالتقليدي أكثر  رثلإل

ين ح وهو مبدأ الحتمية ةالكلاسيكيانشتاين بقي متمسكا بمبدأ الفيزياء ف. حالة خاصة من حالة أعمك مجرد

ة قابل هذه الثورة التجديدية والهامة التي جاءت بها النسبيجعل سرعة الضوء الثابت الكوني المطلق. م

نها ، إلحتمي للفكر العلمياتصور عن قطيعة كاملة مع الثورة تعبر انبثقت في الفيزياء ثورة من نوع آخر، 

لفلسفي أو نظرية الكم التي طرحت أفكارا هي الأغرب والأجرأ في التعامل مع الفهم ا ثورة النظرية الكمومية

 وهي موضوع المحاضرة المقبلة.للعالم 

                                                           
 -1 - محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم ، ص345
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 : الثورة الكوانتية: 4الدرس

 تمهيد:

إشكاليات لم تستطع الفيزياء  أتت نظرية الكوانتم أو ميكانيكا الكم في بدايات القرن العشرين لحل

الكلاسيكية تفسيرها، وتناولت ظواهر على مستوى الذرة والجسيمات دون الذرية وقد دمجت بين الخاصية 

عوائق ابستيمولوجية  الفيزياء التقليدية أن واجهتنظرية الكم بعد  برزتالموجية للظاهرة الضوئية. و الجسيمية 

هذه الظواهر وغيرها  اشعاع الجسم الأسود والظاهرة الكهروضوئية. في تفسير ظواهر متعددة منها:وأخفقت 

تصدى لها أكبر العقول في النصف الاول من القرن الماضي وعلى رأسهم ماكس بلانك الذي يعتبر من 

نيلز بور و ارفين شرويدنجر وهايزنبرغ.فما هي نظرية الكم وماهي الثورة التي  رفقةالكم  امؤسسي ميكانيك

 احدثتها؟

 بلانك وفكرة الكوانتا:-1

( من فكرة ان الطاقة مثلها مثل المادة لا تظهر 1947-1858انطلق العالم الألماني ماكس بلانك )

الا بصورة منفصلة أي على شكل حبات أو وحدات محددة تسمى في الاصطلاح العلمي 

تسميتها بميكانيكا تعود وهي أصغر كمية من الطاقة يمكن اطلاقها أو امتصاصها.  (quantum)الكوانتم

يرى بلانك ان الضوء عبارة عن طاقة تسري على شكل كوانتم أو كميات الكم إلى أهميّة الكم في بنائها . 

لا تقبل التجزئة. وأخذ يبحث عن الكيفية التي يتوزع بها الضوء في الجسم الأسود وان كان اول من قام بهذه 

الجسم ة الضوء الصادر بدرجة حرارة الجسم الأسود. علما ان التجربة هو العالم الإنجليزي رايلي رابطا نوعي

الأسود هو مواضعة واتفاق بين العلماء وهو كل جسم يمتص كامل ألوان الإشعاع الضوئي الساقط عليه 

ليعيد إصداره بالكامل مرة آخرى كحرارة .فمثلا الجسم الذي يمتص الاشعة الحمراء فقط هو جسم أحمر أما 

فمن  سود.الأجسم الأما الذي يمتص كل الألوان هو  ،صفرالأجسم الالأصفر هو الذي يمتص اللون 

المفروض حسب النظرية السائدة آنذاك ان شدة الموجات الضوئية التي يطلقها الجسم الأسود تزداد عند 
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حظ لكن لاالتردد العالي. وكان رايلي ينتظر اشعة قوية تكون فوق بنفسجية عند درجة حرارية مرتفعة جدا،  

للعلماء  تبيّنأن النتائج التجريبية تناقض التوقعات وهذا ما عرف لاحقاً باسم الكارثة فوق البنفسجية ، وبهذا 

حت عاجزة عن تفسير ظاهرة إشعاع الجسم الأسود خصوصاً عند الترددات ضأن قوانين الديناميكا الحرارية أ

حيث افترض أن الموجات  ،لظاهرة بفكرة ثوريةلتفسير هذه ا اقترح ماكس بلانك حلا 1900العالية.وفي عام 

الكهرومغناطيسية لا تصدر بشكل مستمر متصل بل على شكل كميات متقطعة سميت كمّات حيث يعتبر 

وترتبط طاقة الكم بتردد الإشعاع  ،الكم أصغر مقدار من الطاقة يمكن تبادله بين الأجسام وفق تردد معين

ع الصادر من الجسم الأسود كلما قلت عدد كمات هذ الإشعاع مما يعني فكلما زاد تردد الإشعا المرافق له :

إنخفاض شدته بشكل كبير جداً عند الوصول إلى تردد الموجات فوق البنفسجية. وبهذا تكون فروض بلانك 

انتبه الى ان نظرية رايلي تكون سليمة عند التواتر  ، حيثقد قدمت تفسيرا مقبولا لظاهرة إشعاع الجسم الأسود

المنخفض في حالة الموجات الطويلة فقط لا مع الموجات القصيرة ذات التواتر الشديد. مما يدل ان على 

حبات الضوء أو كوانتم الطاقة قيمته تزداد بازدياد تواتر الاشعاع. أو بعبارة أخرى قيمة الكوانتم تتناسب مع 

. هـ: ثابت بلانك . ت: التواتر. انطلاقا  ك : قيمة الكوانتم ت . xالتواتر وفق المعادلة التالية :  ك=هــ 

  1الجسم الأسود والتي حيّرت العلماء  آنذاك.إشعاع التجربة  الخاصة ب نتائجمن هذه المعادلة فسر بلانك 

ها كلما قصرت الموجة كلما كان تواتر فان الاشعة المرئية وغير المرئية تختلف باختلاف أطوال موجاتها، 

لأخيرة قصيرة وترددها قوي بالمقارنة مع الأشعة البنفسجية أو فوق بنفسجية وهذه اأكبر. فالأشعة س موجتها 

 . منها موجتها أقصر من موجات الأشعة المرئية لكنها الأكثر شدة

  هيزنبرغ والميكانيكا الكوانتية:-2

كوانتية وهو مؤسس الميكانيكا ال هيزنبرغ  الألماني اللامع ملعرفت نظرية الكم تطورا ملحوظا مع العا

وكوانتية لأنها تنطلق من فكرة كوانتم أو كمية الطاقة  ،فهي ميكانيكا لأنها تدرس حركة الجسيمات ،الذرية

                                                           
 369-536 ص ، العلوم فلسفة الى مدخل ،الجابري عابد محمد 1
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هل قوانين الفيزياء الكلاسيكية التي نطبقها هيزنبرغ تساءل . 1وذرية لأن ابحاثها تتعلق بالذرة ،وثابت بلانك

 الم الصغائر؟بشكل انيق على العالم الكبير هل يمكن ان تصمد في ع

شكل الذرة تم وضع تصور جديد ب المتعلقة التناقضات في تصور الفيزياء الكلاسيكية أدركتلما 

لشكل الذرة في بدايات القرن العشرين مشابه لشكل مجموعتنا الشمسية حيث تتمركز النواة في الوسط وتدور 

إن الالكترونات في هذا النموذج ستتعرض الإلكترونات حولها. غير انه لو نطبق مبادئ الفيزياء الكلاسيكية ف

أي يدور الالكترون حول النواة بقوة الجاذبية تماما كما تدور لتسارع جذب مركزي نتيجة دورانها حول النواة 

لا سقط في النواة. لكن قوانين الديناميكا الكهربائية تستلزم ان يصدر الالكترون طاقة  الأرض حول الشمس وا 

الى ان ان الالكترونات ستفقد طاقتها شيئا فشيئا أي  ،يضعفه باطرادمما رطيسية باستمرار او أمواج كه

جاءت الحاجة  معالجة هذه المشكلة الابستيمولوجيةل ،لا يسقط في النواةأتسقط في النواة لكن على الالكترون 

كهربائية سالبة  للعلماء ان الالكترون يحمل شحنة ظهر، فلما لنظرية جديدة تعطي نموذجا آخر لتكوين الذرة

افترضوا وجود نواة داخل الذرة تحمل شحنة كهربائية موجبة تبطل مفعول الشحنة السالبة للالكترون ويضمن 

في عالم الذرة انتبه  قوانين الميكانيكا التقليدية لا يمكن تطبيقهاا أدركوا ان لمّ و . للذرة الاستقرار والتوازن 

عندما طاقة كعنصر أساسي في عالم الجسيمات الصغيرة. واستعملها الفيزيائي نيلز بور الى ادخال كوانتم ال

سار فيها  إذاوقال ان في الذرة مدارات يقوم الإلكترون بعمل القفزات بين المدارات المسموح له التواجد فيها. 

 الالكترون كف عن اطلاق أمواج كهرطيسية مما يجعل الالكترون في حالة قارة. فهو لا يصدر هذه الأمواج

ولكي يقفز فلابد له من كوانتم  ،وهو لا يقفز الا اذا استثيرآخر ،  مدار الى عندما ينتقل الإلكترون من  إلا

 . 2محدد كميا  طول موجة أو شعاعا ضوئيا ذو  فوتونا يطلق حينها طاقة

يعرف  عندما اكتشف اينشتاين الطبيعة الجسيمية للالكترون بمساعدة ماكس بلانك بواسطة ما  

لماء اعتقاد ان الالكترونات هي جسيمات ولكن ونال عليها جائزة نوبل. ترسخ لدى الع الكهروضوئي بالتأثير

                                                           
  -1 المرجع نفسه، ص 369-365

 -2 - محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم ، ص 377-376

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9
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لا يمكن حتى ، حيث لبثت الصورة ان تغيرت عندما اقترح الفيزيائي العبقري هايزنبرغ قانونه في اللاتحديد ما

ازدادا الارتياب في  أكبرفكلما حددننا مكانه بدقة  ،اندفاع الالكترون ومكانه في نفس الوقت تحديدنظريا 

مرتبطة بالحقل  كونهاصحيح. لأن حركة الإلكترون في مداره لا يمكن التنبؤ بها الاندفاع والعكس 

لكن هذا لا يعني أن الإلكترون عشوائي الحركة. وما توصل اليه هو ان  ،المغناطيسي للإلكترون ذاته

 .1معرفتنا تبقى ناقصة دوما

 ت وهو متواجد ضمنحتمالامجموعة من الانضع  لذا بدقة الالكترون  لا نستطيع معرفة مكان نحن

نظام فيه نظام، ولكنه ليس بالبل ان عالم الكم ليس خليطا عشوائيا كما يظن البعض  .هذه الاحتمالات احدى

  ،لابد ان نسلط عليه شعاعا ضوئيا)كوانتم طاقة(فريد ضبط موقع الالكترون نفعندما الذي تعودنا عليه. 

و يحركه  من طاقته ويضيفه الى نفسه فتزداد سرعتهفيأخذ منه قسطا  الفوتون سيصطدم بالإلكترون  وهذا

 فهذه الظاهرة اشبه بقطة محصورة في قبو مظلم موقعه. علينا فيلتبس ريد فيها رؤيتهنفي اللحظة التي 

من غير الممكن تحديد موقع الالكترون وضبط سرعته  .تخاف من الضوء وتهرب منه فيتعذر علينا رؤيتها

ان قانون اللاتحديد موجية أيضا.  بل يتصف بخصائص جسيمية فقط في آن واحد لأن الالكترون لا

ا لهايزنبرغ هو قانون رياضي وهو يشرح كيف تتصرف الكائنات الدقيقة في نطاق عالم الكم. وقد فتح افاق

 جديدة للعقل واعطاه فرصة أكبر للإبداع في نطاق الاحتمالات وعدم التحديد.

 :لكوانتيةالابستيمولوجية للثورة ا نتائجال-3

ن مانطلاقا أمكن التنبؤ بمواصفات كل شيء ف ،أمدًتنا ثورة الكوانتم بوصف كامل تقريبا للمادة لقد

من فهم  فعلامكنتنا  نظرية الكوانتمف. الي النجوم الضخمة في الفضاء الخارجي أصغر الجسيمات وصولا

 .لقليلةالتي كانت موضوعا موغلا في القدم وقدمت فيه نظريات ليست باالمادة 

                                                           
  1 - محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم ، ص 375.
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ذري ان مفاهيم الفيزياء الكلاسكية هي مفاهيم تخص العالم الكبير لا يمكن تطبيقها على العالم ال 

تكاملان ما يعد تناقضا في عالمنا العياني يعد تكاملا في العالم الذري، فالمظهر الموجي والجسيمي للضوء مف

ذا كانت أدوات ال إن ففي العالم الماكروفيزيائي  ندرسهلذي لا تؤثر في الموضوع ا عملوغير متناقضين. وا 

وهذا ما يثير علاقة الذات العارفة وموضوع  دوات تؤثر بشكل واضح في مواضيع الميكروفيزياء،هذه الأ

 المعرفة.

طالت التي زمة الأبعد  الى العالم التحول في الرؤيةأحدثت ثورة علمية لأنها أدت  الكوانتم إن نظرية

 لكن ،ة ستحكم الكون ــوضى المطلقـفإنَّ الف زالتإن أنه ظنوا ف ،ةــلحتميا فية ــة المطلقــالفيزيائيين بسبب الثق

فانقلب مبدأ الحتمية الذي طالما تغنى بها العلم  .(1) باللاحتميةي ــع العلمــالمجتماعترف  الكمبعد نظريــة 

وان الشكية  ،اكتمال معرفة العالم حتّم علينا عدمالذي قانون هايزنبرغ  الكلاسكي الى اللاحتمية وخاصة مع

 نسبية ومحدودة وقابلة للخطأ. نا ستبقىان معرفتو الديكارتية ستظل مبثوثة في هذا العالم 

ثورة فإن الظواهر،  في مجال اهرةب اتحانجو  اتانجاز  قد حققالعلم الكلاسيكي  ذا كانإ: خلاصة

تسارعت  ةجديد ةعلمي اترحلة ابداعفهي م ،الكوانتم هي مرحلة مختلفة تماما من مراحل التفكير العلمي

ة والثور  DNAهي المسؤولة عن إطلاق ثورة ف معها معدلات التقدم العلم بصورة غير مسبوقة فاقت كل توقع.

ع ولولاها لما استطا ،بعد اكتشاف الليزرالبيوجزئية، وقد ساعدت على تغيير طريقة اجراء البحث الطبي 

 تمت وبفضلها“. الهندسة الوراثية عصر” فيرات الألاف من المورثات العقل البشري أن يتعامل مع عش

دقة أجهزة لقياس الوقت متناهية الزودتنا بكما  لبعض الأمراض السرطانية. ةالمسبب اتالسيطرة على الجين

ب ساهمت في تقارب الشعو ، و الساعات الحديثة التي تعطي التوقيت المناسب لبرامج الفضاء والستاليتمثل 

 نعيش في وسط مُكمَي )ماكسي بلانكي(. إننا . ويمكننا القولوسائل الاتصال تسهيلبعد 

 

                                                           
 )1( يمنى طريف الخولي ، فلسفة العلم من الحتمية إلى اللاحتمية، )القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر، 2001(.، ص.319
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 : الثورة العلمية في علم الكيمياء:5محور

 الدرس: ثورة لافوازييه العلمية في الكيمياء

 :تمهيد

 صحيحة، وغير مضطربة نظريات لديهم كانت ، حيثالاحتراق بعملية سليم فهم   على الناس يكن لم

. للكشف قابلة غير مادة هي إليهم وبالنسبة(.   phlogiston – الفلوجستون ) أو اللاهوب نظرية سهارأ وعلى

ورد هذا المصطلح لأول . أو لهب معناها حرق  φλογιστόν اليونانية القديمة الفلوجستون اسم يأتي منو 

على ضمن مكوناتها أن المواد التي تحتوي كان يرى  الذي من قبل يوهان يواكيم بيشر 1667مرة في 

 وجيستون خارجــــــــــوكان يعتقد أن التنفس يسهم في إخراج الفلقابلة للاحتراق. تكون فلوجستون عنصر ال

 إلى أن جاء عشر النظرية منتشرة طوال القرنين السابع عشر والثامنهذه لقد بقيت  .1 الجسم

 الحديثة الكيمياءبأب  لقبلذا وكسجين فأحدث ثورة علمية في عالم الكيمياء واكتشف الا لافوازييه انطوان

فكيف تم اكتشاف الاوكسجين؟  قدّم تفسيرا جديدا لظاهرة الاحتراق مخالفا تماما لما كان سائدا من قبل.ف

 ؟في العلم ن يحدث ثورةأوهل كل كشف علمي يمكنه 

 الخلفية المعرفية لاكتشاف الاوكسجين:-1

العودة إلى حالة علم الكيمياء  أحدث ثورة علمية علينا كيف تم اكتشاف الاوكسجين الذيهم حتى نف

، د السبيل لاكتشاف الأوكسجييناء الغازات مهّ ــــــــــال كيميــــــــــرزه العلم في مجـــــــ. إن التقدم الذي أحقبل لافوازييه

 تمكن من رؤيةأول من ( الذي كان 1804-1733٭ ليـــــــــستيبر  فجوزيــــــــوكان ذلك بفضـــــــــل أبحــــــــاث 

، طريق تسخين أكسيد الزئبق وذلك عنالأوكسجين ب قابل للاشتعال والذي سماه فيما بعد لافوازييه غاز

، اسم الهواء السريع الاشتعالعليه برستلي أطلق  لهذا، لاحظ أن الغاز الذي تمكّن من جمعه يشتعل بسرعةف
                                                           
1 - James Bryan Conant, The Overthrow of Phlogiston Theory: The Chemical Revolution of 

1775–1789(USA: Harvard University Press (1950), p14 
٭ ٭- بريستلي جوزيف)1733_1804(: عالم إنجليزي لاهوتي في عاش في القرن الثامن عشر، و فيلسوف للطبيعة، وصيدلي، ومربي، وباحث 

 و الغازية للمياه هباختراع بريستلي اشتهر حياته فترة وخلال. الأكسجين لاكتشاف مهدت تجاربهو عمل، 150 من أكثر نشر قد.  ليبرالي سياسي

.علميال المجتمــــــع داخل معزولاا  المطــــــــاف نهاية في بقي ذلك ومع متعددة، لغازات واكتشافه الكهرباء عن كتاباته  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wiktionary.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
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ن او ـــــــــوأنطوأخبر  ،زار جوزيف بريستلي باريس 1774في عام رك أنه خال من الفلوجستون. وكان يد

أن  وأكد ،كسيد الزئبقألغاز الذي نتج عندما أحرق مركب اخصائص عن  )1794 -1743 ( ٭هــــــلافوازيي

ءٌ نقي وأساسي في الهواء الغاز جز هذا باحتراق  قويّ  جدًا. اعتقَدَ بريستلي أن  الغاز الناتج كان مصحوبًا

، لأنه وبهذا الغاز الخالي من الفلوجستون لم يؤمن لافوازييه لكن  أنه غاز خال من الفلوجستون واصفًا إياه بـ

 وجود الفلوجيستون.ب أصلالا يعتقد ولا يؤمن 

 إلاّ  .مكتشفه هو بريستلي أنن لأكدنا و فلو نظرنا إلى الأوكسجين على أنَّه هواء خال من الفلوجست

 لم ينتبه إليه ما هذاو  ،في المعارف السابقة ما يتطلب الوعي المسبق بوجود خطأكتشاف أنَّ ظهور الا

لقائم نموذج االلم يهدم  دراسته للظاهرة قبل لافوازييه، إذ ما توصل اليه من نتائجبريستلي على الرغم من 

 "نظرية الفلوجستون" ولم يشكك فيها.وهي

 لكيمياء الحديثة:ثورة لافوازييه وتأسيس ا-2

كان أول من  بللنظرية الاحتراق الأوكسجيني أو لأوكسجين غاز امجرد مُكتشف ل لافوازييهلم يكن 

لافوازييه وكان . ما عجز بريستلي عن رؤيتهعلى رؤية  ما ساعدههذا في النظرية القديمة، و وعى وجود خطأ 

أكد أنَّ عملية  ، حيثالاحتراق ملياتعفي كل حاضر  ه غازوبرهن أنَّ  الأوكسجينأول من أدرك خواص 

الاحتراق نظرية  قوضتهي التي أبحاثه  وبالتالي .ن بل إلى الأوكسجينو الاحتراق لا تحتاج إلى الفلوجست

 اسم لافوازييه صاغ 1779 عام في .ن و أنَّ الاحتراق يؤدي إلى انطلاق الفلوجست التي تدّعي القديمة

ي هأن وجد. الأكسجين  أشكال من شكلٌ  هو التنفس أن استنتجو . والتنفس الاحتراق في احيوي   دورًا يؤدّ 

دفع لافوازييه علم  لقد .أجسادهم تسخن التي التنفس هي خلال الثدييات تنتجها التي الحرارةف ،الاحتراق

قانون حفظ الكتلة الى  توصلم 1778في عام  باكتشافه للأكسجين، حيث الكيمياء دفعا قويا الى الأمام
                                                           

٭ - لافوازييه،أنطوان: عاش ما بين)1743-1794( وهو عالم فرنسي ذو صيت في تاريخ الكيمياء. أول من صاغ قانون حفظ الكتلة وعرف 

 المساهمات من لعديدا لافوازيه قدم. الكيميائي التسمية نظام بتشكيل وقام الفلوجستون، نظرية فنّد كما م،1778 عام في الأوكسجين باكتشاف

 من العام المال بسرقة واتهم ضده ملفقة وبتهم بالإعدام غليه حُكم اذ مأسوية كانت نهايته لكن الكيمياء في ثورة أعماله كانت الكيمياء، لعلم الأساسية

 وجدت ،1795 معا نهاية وفي. 1794 مايو 8 في  المقصلة بواسطة لافوازييه أنطوان توفي ، للضرائب محصلا كان عندما الفرنسية الخزانة

فات. قد انك الوقت لكن التهم، جميع من بريء لافوازيه الفرنسية الحكومة  
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غاز الأكسجين الذي يُطلقه فأدرك أن يتم تسخين أكسيد الزئبق فإن وزنه يتناقص، حظ أنه عندما لاعندما 

أعلن فنفس التجارب مع عدد  من المواد المختلفة،  تكراربالضبط الوزن الذي فُق دَ من أكسيد الزئبق، وبعد هو 

حيث ينص على أنه عند حدوث « لةقانون حفظ الكت»: سمّاه لافوازييه عن قانون  أساسيّ  جديد من الطبيعة 

 هذا القانون ل وباكتشافه أي تفاعل كيميائي فإن كتل المواد المتفاعلة تساوي كتل المواد الناتجة عن التفاعل.

إلى مسحوق بوساطة الاحتراق  هاتحولو  هاتكلس قديما أن المادة عند اعتبرفقد  ،قديمةال التصوراتدحض 

ن المادة تمتص قدرا من الهواء خلال أن هذا يحدث لأبيّن لافوازييه  ، لكنالوزن و فإنها تزداد في الحجم 

صاغ  1783عام وفي  والزيادة في الوزن تعادل وزن الأكسجين المضاف إليها. تتأكسد فهيعملية الاحتراق 

، ومن ذلك استنتج نتج الماء التفاعل هذامن و مع الأكسجين،  هأحرقولما « الهيدروجين»لافوازييه اسم 

بٌ مصنوعٌ من الهيدروجين والأكسجينبسيطا ه أن الماء ليس عنصرًايزيلافوا . (1)، ولكن هو في الواقع مُركَّ

«. الغير قابلة للتجزئة»من العناصر  آنذاك لأن جميع كان يعتبر الماء هذه النتيجة أدهشت الكثير من الناس

 والهيدروجين كان يعني المياه في اليونانية سابقًا.

 :لابستيمولوجية لثورة لافوازييهالنتائج ا -3  

 الكيميائية مفاهيمر طريقة نظره إلى بعض المن اكتشاف غاز الأوكسجين بعد أن غيّ  لافوازييهتمكن 

 نفسها الظاهرة رصداأشياء مختلفة عندما  برستليو هورأى لذا فبدت له الطبيعة على نحو مغاير.  السائدة،

خالياً من غازا رأى بريستلي ، وكسجينالأ غازا جديدا مؤكسدا هو لافوازييهرأى  فلما عملية الاحتراق. يوه

، ولا زالت الى الظواهرنظره طريقة يغير  لأنه لم، برستلي علىتعذر رؤيته  فما رآه لافوازييه .ن و الفلوجست

يعمل في  وكانلطبيعة بصورة مختلفة، ا الى نظر لافوازييهفي حين  .التصورات القديمة راسخة في ذهنه

في عالمين  يعيشان برستلي ولافوازييه إنوبالتالي يمكننا القول مخالف. بشكل  الوقائع، ويؤول مغايرم لعا

أي أن  ،إن الأمر يتلخص في اختلاف التأويلات لا أكثرمختلفان؟ لكن هل يوجد حقيقة عالمان  .مختلفين

                                                           
 )1( - توماس كون، بنية الثورات العلمية، ص 98.                              
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إن تغيير طريقة  .بين العالمينقة التفكير ـلاف طريـالأشياء ثابتة أما تأويلها فمختلف، وهذا ناتج عن اخت

إن الانتقال  .للافوازييهالدي وضعه هذا الفهم الجديد هو جزء من النموذج  للظواهر، مغاير افهمأفرز التفكير 

 يتم هذا الانتقال بقطع الصلة مع التقليد القديم .يد هو تحول حقيقي في رؤية العالمإلى النموذج الجد

منظومة العادة نظر كلية في تتطلب إ  الثورة العلميةإن  ى قواعد جديدة.والانخراط في تقليد آخر مؤسس عل

تجديد عميق للمعارف غالبا هي تحول واسع النطاق في جملة المفاهيم والأسس، يتمخض عنه ف .ةيالمعرف

 عن العالم.لم نألفها قدم صورة فيمفاهيم جديدة  على ضوء صاغ علم جديدفيالعلمية ومواضيعها ومعاييرها، 

تدل عن التخلي عن بنية نظرية  «إذ  امفهوما إيجابيتحمل التي أحدثها لافوازييه  الثورة العلمية  ان

ال معرفي أكثر انسجاما فهي ثورة من أجل البناء، من أجل تأسيس مج ،(1)»لأجل إحلال بنية جديدة محلها 

كانت لابا في سلطة القواعد التي انق وأحدثتالظواهر المتمردة عن النموذج القديم،  تر فسّ ، لأنها مع الواقع

 ،وتقنيات أفضل لاستيعاب أكبر قدر من الوقائع أدوات ووفرت ،الممارسة العلمية في علم الكيمياءتتحكم في 

البالية للأفكار  االثورة تحطيم وبالتالي كانت هذهوخاصة تلك التي استعصت عن الحل بالوسائل التقليدية. 

النظرية صبح كتابه الشهير '' أو  بحث العلمي الى تجاوز عوائقه وأزماته.لتحل محلها أفكار خصبة تقود ال

 .فيما بعد العلميللبحث الموجه الإرشادي  لكيمياءاالذي جمع فيه شمل فروع علم "  الأساسية للكيمياء

 خلاصة:-

 يهيلافواز  عندما ارجع وأحدث تحولا في نموذجه برمته م الكيمياءـمجرى علكسجين و لأااكتشاف ر غيّ  

دة وبذلك اخذت الأكس مع الأكسجين عند درجات حرارة عالية. المختلفة تفاعل الموادإلى الاحتراق عملية 

إن اكتشاف نظرية الاحتراق بواسطة الأوكسجين كانت نقطة حاسمة لإعادة  نظرية الفلوجستون. مكان

يائية لى مراجعة النظرية الكيمفالحاجة إ ،صياغة الكيمياء صياغة جديدة إلى حد وصفها بالثورة الكيميائية

 لتقدم علم الكيمياء.القديمة كان ضروريا 

                                                           
 )1( - آلان شالمرز، نظريات العلم، تر. الحسين سحبان وفؤاد الصفا، ط1،) المغرب: دار التوبقان للنشر، 1991(. ص 94.
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 :مشكلة الاستقراء في العلم الطبيعي: 6محور

 :عند هيوم  الاستقراءمشكلة : 1الدرس

 تمهيد

نعرض و  ي،تاريخال هاسياق الاستقراء، سنعيدها إلى بشأن مشكلة بعمق وشمولما قيل  تحديدبغية 

جذور الاستقراء تمتد لتصل إلى أسلاف الوضعيين، وبالضبط  لأن، التي قيلت بشأنها الفلسفيةالمواقف أهم 

فيد هيوم، الذي يعود إليه فضل إثارة هذه المشكلة وانتقاد مصوغاتها اد"إلى أحد رواد التجريبية الكلاسيكية 

صرح العلم. تتم هذه أو صياغة قوانين كليّة لبناء قضايا عامّة،  اكتشاف هوالاستقراء  غاية إن.ومبرراتها

قفزة غير هو الانتقال من الجزئي إلى الكلي، التعميمات الاستقرائية انطلاقا من حالات جزئية. لكن هذا 

واحتمالية. وقد الاستقراء تظل تخمينيّة لى إلى أنّ المعرفة العلميّة التي تقوم ع هيوم تفطّنوقد . مضمونة،

 Charlie Broad(1971-1971) برود عليها أطلقوالتي  ،ء"أثارت انتقاداته ما يسمى "بمشكلة الاستقرا

أس ـــــــــــــــ''ي أن يسميها  Alfred Whitehead(1947-1861)وايتهدبينما فضّل ، ''فضيحة الفلسفة''

 ته علىقدر  ، ويشكك فيالاستقراء دعائمأهم  الذي يهدّم الهيومي النقد هذا ما فحوى ف. (1) الفلسفة''

 ؟يقينية الوصول إلى نتائج

 ىالأول :مسألتين أساسيتين انطلاقا منلاستقراء ل هنقد وكان الاستقرائية الأسسكان هيوم يشك في 

 الفهم الخاطئ للسببيّة. هي الثانية، و الظواهر اطرّادمشكلة  هي

 الظواهر: اطرادإسقاط مبدأ  -1

أي  .ة"ـــواهر في الطبيعــالظ داطــرامى "راء المبدأ المسّ ـــا الاستقــوم عليهــأهم الأسس التي يق من

 ،الانتقال من وقائع الحاضر إلى وقائع المستقبلمن الممكن  ، وبالتاليل سيشبه الماضيــراض أنّ المستقبـــافت

                                                           
 العربي، الانتشار الإسكندرية: ،1ط) ،الصدر باقر محمد الكبير المفكر راءلآ شاملة تحليلية دراسة: الذاتي والمنطق الاستقراء ،محمد يحي (1)

 .169 ص ،(2005
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لتنبؤ الذي يسمح لنا بالانتقال ايقود إلى طرح مشكلة  فهذا المبدأ .اهرو نفس الظروف المحيطة بالظ توفرتإذا 

" حالات لم تقع في خبرتناالى "جزئيّة  من قضايا وأ "،حالات التي تقع في خبرتناال من" هيوموفق تعبير 

معها خبرة أن تأتي  ناالتي ليس ل وقائعن الننتظر ملماذا هيوم أي قضايا كلية أو قوانين عامة. تساءل 

فيها  ناوالتي ل هذه التوقعات نال من أينلماذا هذا الاعتقاد؟  سابقة؟معها خبرة نا التي كانت ل تلكمطابقة ل

المشكلة وهذه هي  تتحكم فينا التكرارات ونظام ترابط الأفكار.و  سبب ذلك هو العادة. هيوميجيب  كبيرة؟ثقة 

العامة ، إنَّما يركن  التجارب مهما تكرّرت لا تبرر منطقياً التعميمات والأحكاملكن  للاستقراء. السيكولوجية

 ة.التكرار والعاد منأ تنش ه التياء اعتقاداتجرّ  إليها الإنسان

يمكننا أن هل  للاستقراء، حيث تساءلالمشكلة المنطقية  هيومما يسميه  إلى الاطراد نعود مبدأ لتوضيح

نبرر انطلاقا من حالات متكررة لنا معها خبرة، حالات أخرى ليس لنا معها خبرة؟ إجابة هيوم على المشكلة 

حتى إذا أدخلنا  أن الحالة المنطقية تبقى نفسها، ويؤكد ات.مهما كانت عدد التكرار  النفي،بالمنطقية كانت 

ينتقل  الاستدلال الاستقرائي إن احتمال حالات أخرى".باستبدلنا كلمة "حالات أخرى" " أو احتمال النتائج،

مستمدّة وال ،موضوع ملاحظتنا ، والتي هيرة عن الظاهرةمن مقدمات تنطوي علىّ  الحالات الجزئية المعبّ 

صدق منطقية، لأن وهو حكم فاسد من النّاحيّة ال .نتيجة لم تقع تحت خبرتنالنصل الى ، تنا وخبرتناتجربمن 

من  الذي ينتقلالاستدلال  . أي من المتعذر تبرير صحةالقضية الجزئية لا يلزم عنه صدق القضية الكليّة

 ا.ندود خبرتــم على ما لم يقع في حـا الحكــمكنني لأنه لا الكلي،الجزئي إلى 

 هل يمكن أن نضمن أن المستقبل سيشبه الماضي؟ وما جواب هيوم على ذلك؟ 

بحث م تمييز بين نوعين من موضوعات البحث:القتضي ت هذا السؤال نعأن الاجابة  هيوميرى  

 .التي تنتمي الى مجال الاحتمال بحث أمور الواقعالأفكار، ومالعلاقات الضروريّة بين 
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لقا، القضايا المنطقيّة والرياضية، وهي صادقة صدقا مط : يتضمنالأفكاربين بحث العلاقات الضروريّة م

نصل إليها عن و  لا يمكن أن تتخلف، ،علاقة ضروريّةوتوجد بين قضاياه  .نقيضها تصورمن المستحيل و 

  طريق عمل عقلي محض دون الاستعانة بما هو خارجي.

قضايا  هيو والتعميمات الاستقرائية،  التجريبي لعلميتناول قضايا ا :أو مجال الاحتمال بحث أمور الواقعم

 المشهور في ذلك هو القضيّة التجريبية هيومومثال  .هامنتجريبية يتوقف صدقها على التحقق التجريبي 

بالماضي،  فنحن نميل إلى هذا الاعتقاد ارتكازا على عادة عقليّة قياسا .القائلة أنّ ''الشمس سوف تشرق غدا''

 ،هدم لقواعد الفكردون غدا''، الشمس أي: '' لن تشرق  ،ممكن يبقى كس هذه القضيّةولكن احتمال ع

 .اخرج مبدأ الاستقراء الى مجال الاحتمال لأن نتائجه لا يمكن ان تتتميز بالضرورة العقلية وبالتالي

 الفهم الخاطئ للسببيّة: -2

 .بسيطة انطباع حسي تشتق منهلكل فكرة  هو أننّ الأساس الذي انطلق منه في نظريته للمعرفة إ 

ته. تدلالاعلى صحة اس لأنّها أُتخذت دليلا ،لاستقراءللعلية التي هي قوام اوقد انعكس هذا المبدأ على تحليله 

 . الأفكارمنها قانونا لترابط  جعل أنه إليها، رغمموجها وكان نقده 

نّ ما يراه الإنسان لأة، مى العليّ تسّ  تمثله علاقة ئاالحسية شي نابين انطباعات أننا لا نجد من هيوميرى 

لن ، و سيلاحظ أنّ حادثة تتبع أخرى  للأحداث. أوسيلاحظ تتابعا متصلا  أي توالمعلولا لمن تتابع بين العلّ 

علاقة لأنّ  أو العلاقة بينهما. فكرة السبب والمسبب يصل إلىوبهذا لن  يستطيع اكتشاف أكثر من هذا.

 متعاقبتينفما يمكنه أن يحصل عليه هو ملاحظة حادثتين . انطباع عنها لا يمكن للحواس تشكيل السببية

أثر هو حدث  كلّ ف .بين الحوادث علّيالرتباط الا يلاحظلا يستطيع أن  هوهو أمر ينكشف بالخبرة، لكن

، أو المعلول أحد عناصرها أن ،عليّةال لعلاقة تحليلنا عندمن غير الممكن القول  أي .(1)مستقل عن سببه 

 .أي لا علاقة ضرورية بينهما ته،لذا يعتبر المعلول متميز عن علّ  الذي أحدث الأثر، هو

                                                           
 55 ص ( 2008، دار الفارابي بيروت:)، 1تر: موسى وهبة، ط ،البشرية الفاهمة في مبحث ،هيوم دافيد- (1)
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فكرة الضرورة هي ما يستلزم و ، لأثرأنّ النّاس يعتقدون بوجود صلة ضرورية بين السبب واهيوم يرى 

يجة ضرورة منطقيّة، ن أنّ هذا الاقتران بين السبب والنتو العقلاني قد أكد .تنبني علاقة العليّة ، فعليهاالتحليل

نّ الملاحظة لا تفيدنا أ يرفض ذلك، ويرى هيوم لكن  .لأثرا لإحداث وبالتالي السبب يتضمن العلّة الكافية

وهو شعور يرسخ في الذهن  .الخبرة والتكرار ااهمنا إيّ تعلّ  عاقبوفكرة الت ، ،بفكرة الاقتران الضروري  أبدا

 المعلول يتضمن علّته ولالول، معالتضمن تالعلّة لا ف .(1) نتيجة التعوّد

التكرار جرّاء  ومن .تحدثها ملاحظات متكررة ،توقعات معتادة ناتجة عنالضرورة السببيّة فكرة  إنّ 

لد عادة عقليّة التكرار يوّ ف هما.بين علاقة لزوميفترض وجود يرتقب الأثر، و  يصبح الذّهن فور وقوع الحدث

انطباع حسي سليمة  كل فكرةل هيوم وتبعا لمبدأ الضروريّة.ابطة في الذهن، وعن هذه العادة تصدر فكرة الر 

في العالم  لها وجود ، وليسفقط لأنّها قائمة في الذهن ،يمثل فكرة الضرورة اانطباع نجدلا  لكن ،تشتقّ منه

تنشأ و لة، حصيلة اقتران الأفكار في المخيّ  وهي، تنقل الذهن إلى أبعد ممّا هو محسوس فكرةهي ف .الخارجي

  .فكرة الضرورة نتفيتومن هنا  )2(،عادةال بفعل

نّما مبدأ ينكر  لم هيوم لابد من الإشارة إلى أن لعلّة االلزوم الضروري بين علاقة  رفضالعليّة، وا 

س في ليف عرضيّ واحتمالي.عرفه عن تلك العلاقة ما هو إلّا ارتباط يلأنّ ما  ،بالمعني التحليلي والمعلول

ومن ، ادةــــــالع من الاعتقادات التجريب شيء من الضرورة والعلية، إنَّما تنشأ هذه   يد عالم الحس الذي تناله

ان، ــنسللإ)السيكولوجي(  معرفة تستند من حيث الأساس إلى الميل النفسي هيوملدى  التجريبية هنا فالمعرفة

  .دون أن يكون لها سند واقعي أو منطقي

فصل السبب  ، إذ يمكنليس قضية تحليلية هدأ السببيّة، لأنّ على مب الاستدلال امكان هيوم رفضلقد 

القضايا التركيبية  جميع شأنه شأنو  ،مبدأ هو قضية تركيبيةفهذا ال .تناقضال الوقوع فيعن النتيجة دون 

. ويكون بذلك قد أخرج العليّة من عالم العقل والبداهة إلى عالم التجربة لا يمكن البرهنة عليهاالتي الأخرى 
                                                           

 .14،13 ص نفسه، المصدر -(1)
  219-216 ص (.2001يبيا: دار الكتاب الجديد المتحدة، ل )،2ط  ،نقدي عرض الحديثة الفلسفة ،متى كريم  (2)
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أرجع السببية حيث ،  ون كليــانــر عن قــالاستقراء لا تعبّ  عليهايتأسس التي علاقة السببية حتمال. أي أن والا

 .(1)إلى الاعتقاد 

ل إذ ما كان بوسعه إلّا أن يُرجع ك. هيوم إلى كونه تجريبيالذي قدمه تفسير هذ ال يمكن أن نعيد

لها، تشتق منه العليّة، وبالتالي لا وجود لشيء يُمث مفهوم إلى انطباع حسي، ولكن لا وجود لانطباع حسّي

عوامل سيكولوجية  الاطراد إلى إلى إرجاع هيومبل الموجود هو تعاقب بين الأحداث لا غير، وينتهي 

جعلنا تالظواهر، حيث أنّها  اطرادمبدأ بالتي ترتبط بصفة مباشرة  يسقط مفهوم العليّة وبالتالي)العادة(، 

ي ف مالا أساس له نالمبدأي فكلا .الطبيعة قياسا إلى حالات تكرّر وقوعها في الماضينفترض الاطراد في 

 وبالتالي لا مسوغ للاستقراء..هيوم نظر

 خلاصة:-

 أعقد المشكلات الفلسفية ألا وهي مشكلة الاستقراء وكان ذلك بأن شكك في أسسه، هيوملقد أثار 

 لكليالانتقال من الجزئي إلى ا يمكنه تسويغلأنّه لا  تحطيمه،الظواهر الذي انتهى إلى  اطراد مبتدئا من

 ثم انتهى إلى .أنّ ما يحدث في الماضي سيشبه المستقبل يبرر فلا وجود لأساسالدور. الوقوع في  دون 

لعادة، فهي التي ا هولّدتوهذا الاعتقاد  الوقائع. نتيجة تكرار نعتقد بها احتماليةمبدأ العليّة مجرد علاقة اعتبار 

 . وخلص في الأخير الى، في حين لا وجود لها في الواقعضرورية بين الحوادثأن العلاقة  نتصور ناتجعل

 المنطق.قواعد بالتّجربة ولا لا بالاستقراء لا يمكن أن نستدلّ عليه  نتيجة مفادها أن مبدأ
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 عند الوضعيين المناطقة: : الاستقراء2الدرس

 تمهيد:

لعل و  .العشرين منذ العقود الأولى للقرن  الفلسفيناطقة على المشهد الوضعيين الم ورـــطغى حضلقد  

راء فدافعوا عن الاستق .البلدان ونشاطهم الحثيث أفضى إلى استحواذهم على المذهب التجريبي انتشارهم في

ذي ال معيارما هي الوضعية المنطقية وما موقفها من الفلسفة وما هو ال  .واعتبروه المنهج الشرعي للعلم

 ؟للتمييز بين العلم واللاعلم عتمدوها 

 نشأة الوضعية المنطقية:  -1

ظهرت الوضعية المنطقية عندما قررت جامعة فيينا استحداث كرسي لفلسفة العلوم التجريبية، وأوّل 

 موريس شليك عوضه 1922. وفي عام  Ernest Mach(1916-1838)ارنست ماخمن شغله كان 

Schlick  M.(1882-1936الذي اس ) ،تدعي من ألمانيا، وكان واسع الاهتمام بالفلسفة وملّما بتاريخها

عالم طبيعة. حصل على الدكتوراه برسالة موضوعها "انعكاس الضوء في وسط غير متجانس"  رغم كونه

علماء ذوي ميول فلسفية وفلاسفة ذوي ميول  شليــكة ــق حول شخصيتحلّ  .ماكس بلانكتحت اشراف العالم 

 (1896-1959)انـــزمـــفاي ، Hans Hahn (1879-1934)هــانانز ــه أعضائها  علمية. ومن أهم

Waismann  Freidrichفكتـــور كـــرافــــت ،victor Kraft(1975-1880) ، ايجلــرت فـــربـــه 

Herbert Feigel (1902-1988)  فليــــب فرانك، والفيـــزيـــائي Philipp Frank (1884-1966)  

رودولف وأبرزهم كان  Otto Neurath( 1882-1945أوطـــو نويـــراث) جتمــاع وعــالم الا

قصاء  مكانت غايته . Rudolf Carnap (1) )1891-1970(كــارناب جميعا إنشاء فلسفة علمية وا 

 "اــة فيينــحلق" في البدايــة الحركة التي سميتمعنى. هكذا نشأت  قضاياها بلاأن  الميتافيزيقا، واثبات

                                                           
 .83،2822ص ص (،2000)الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، القرن العشرينالعلم في فلسفة يمنى طريف الخولي ،- (1)
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(Cercle de Vienne وبعد أن أصبحت حركة عالمية لهـــا فـــروع في أشهـــر عـــواصــم العــالـــم كبــرليــن ،)

، 1931" عام فايجلمن طرف "( Positivisme logique)"الوضعية المنطقية" مـــاس اــق عليهــأطلوبــراغ 

أيضا بالتجريبية المنطقية، لأنها  وصارت أعلى المداس صوتا وأبعدها صيتا. تسمى الوضعية المنطقية

تجمع بين النزعة الاستقرائية بتجربيتها المتطرفة والمنطق بصرامته الحادة، وكانت أقوى تمثيل لروح الفلسفــة 

ت وجعل معيارا للتمييز بين العلم واللاعلم،( principe de la vérification)التحقق  مبدأ تواعتمد العلميــة.

 تجريبي.التحققها  ينحصر في هاوعلميت عنى القضيةم

 _ موقف الوضعيين المناطقة من الفلسفة:2

بل الواقع. كي اقضاياها لا تحلأن  ،الفلسفة ليست علمايتفق أعضاء الوضعية المنطقية على أن 

أي أن الفلسفة  جملة من الشروح. إلاالعمل الفلسفي ، وما الفلسفة هو شرح الأفكار شرحا منطقيا وظيفةإن 

ة ومهمتها تقتصر على التحليل اللغوي لعبارات العلم بالاستعانة بأدوات المنطق، وبهذا تغدو الفلسفة تحليلي

علمية، أمّا أبحاثها الميتافزيقية فهي لغو حديث. ولم يبق للفلسفة إلّا المنطــق الذي يجــب أن تسخــره لخدمــة 

ي توضّــح فقط معنى العبــارات العلميــة التي يكتنفهــــا العلــم، دون أن تنــازع العلمـــاء في بحــوثــهم، فهـــ

الغمــوض، دون أن تضيــف شيئا. أي أن الفلسفــة أشبــه بسلــم نصعد عليه بغية الوصول الى الوضوح في 

 Tractatusبرسالة منطقية فلسفية )القضــايــا، إذا ما وصلنــا الى هذه البغيــة وجب إلقاؤه بعيدا، متأثرين 

philososphicus-logico )وجعلوا من معيار التحقق (1) ، التي غــدت انجيل هذه المدرسةلفتجنشتيــن .

 الفيصل بين العلم واللاعلم، بين المعنى واللامعنى.

ترتكــز على طبيعــة القضيــة المنطقيــة يرتبط مبدأ التحقق بنظرية المعنى التي  مبدأ التحقق:-3

أو تركيبية، وكل ما يخرج عن هذين النوعين فهو خال من المعنى. وقسّموا على التي تكون إما تحليلية 

                                                           
 .290-.284صص القرن العشرين،العلم في  فلسفة يمنى طريف الخولي ، (1)
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أساسها العلوم الى علوم صوريــة كالمنطق والعلم الريــاضي، وعلوم استقرائيــة كالعلم الطبيعي. وأكّــــدوا أن 

تحمل مضمونا معرفيا عن  ، وهي قضايا تحليلية لابراســلالقضـايــا الرياضيــة هي امتــداد للمنطــق اقتداء 

الواقع، وصورتها المنطقية: "أ هي أ "، أو مجرد اثبات للهوية. وهي قضية تحصيــل حاصــل، تكراريــة، 

استنباطيــة، عقلية، وصدقها مطلق يقيني، يعتمد على الضرورة المنطقية. أي أن محك الصدق فيها هو 

 هي كاذبة. انسجام الفكر مع ذاته، فالقضية المتناقضة ذاتيا ف

أمّا قضايا العلــم الطبيعــي فهي قضايا تركيبيــة وصورتها المنطقية: "أ هي ب"، وهي ذات محتوى 

اخبــاري نصل إليه عن طريــق الخبــرة. فهي قضيــة تجريبيــة، استقرائيــة، احتماليــة وليــست ضروريـــة. إن 

مجمــوعة من القضـايـا البسيطة، والتي تقابلهــا معطيــات حسيــة. التحليل المنطقي للقضيــة التركيبيــة يرّدها الى 

ة ذات معنى، يجب أن تكون قابلة للرد الى قضايا أولية ـــل قضيــك «نالــذي يـــرى أ ــنفتجنشتيب وذلك اقتــداء

 ةوالتي ينظر إليها كأوصاف أو صور للحقيق( propositions élémentaires ou atomiques)أو ذرية 

(descriptions ou images de réalité .) لتمييز القضايا ذات  فتجنشتينهذا يبين لنا أن معيار

ن "ذات ع عوضــاروع" ــــأو "مش "علمي" تكلما ستبدلفيكفي أن ن الاستقرائيين، المعنى يتداخل مع معيار

واس، ومن هنا تَبّلور معيار . والمرجع في الحكم على القضايا بالصدق أو الكذب هو خبرة الح(1) » المعنى"

(. أما عبارات الميتافيزيقا هي قضايا لا تحليلية ولا تركيبية، وبالتالي critère de la vérification )التحقق 

هي بلا معنى، لأنها لا تزيدنا معرفة بالعالم الواقعي. فالوضعية المنطقية فلسفة قامت لتقوض دعائم 

 .االميتافيزيق

القضية ف مع الواقع. المطابقة يعنيالتحقق و  .الدليل على صدقها إقامة هون التحقق من قضية إ

في نظر  فاقد للمعنىفهو د إلى التجربة كل ما لا يقبل الرّ و  .ملاحظاتالتجارب و التكون قابلة للتحقق ب

                                                           
(1)-Karl Popper, la logique de la découverte scientifique traduit de l’anglais par Nicole Thyssen–Rutten  et  

Philippe Devaux, préface de Jacques Monude, )France: Payot, 1973.(, p32 
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رغم أنها ، هي قضايا ذات معنىف ،تحصيل الحاصل التي لها منزلة خاصةالباستثناء قضايا  الوضعيين،

في حين القضايا الميتافزيقية هي ليست قضايا تحصيل حاصل، الحقيقة قضايا لا تقول شيئا عن الواقع. في 

لقضايا الميتافيزيقية بوصفها عديمة الدلالة ل الازدراءهذا  ولا تحاكي الواقع، وبالتالي هي فارغة من المعنى.

يقيم تعارضا بين  الذيهذا المعيار  أن بوبرعن غيرها. يرى الة القضايا الدّ لتمييز معيار وضع إلى  آل

نا يحلقة فية. لأن أعضاء ر مكان المشكلأنه غيّ  م شيئا إلاّ لم يقدّ  القضايا المليئة بالمعنى والفارغة من المعنى

تبنوا مبدأ التحقق واعتبروه ذو قدرة على الإثبات فخر يميز بين المعنى وغياب المعنى، آعن معيار  وابحث

يوجد فرق  للاستقرائيين، فلاهذا إلا طريقة أخرى للتأكيد على المعيار القديم ما ن لك بقضايا الملاحظة.

 (1)حقيقي بين فكرة الاستقراء ومبدأ التحقق.

لّا ا  فإن طابقته كانت صادقة و  إن معيار التحقق يقوم على ضرورة مقارنة القضية بالوجود الخارجي،

عنى، لكن إذا استحالت مقارنتها فهي زائفة وخالية من فهي كاذبة. وفي كلتا الحالتين تبقى القضية ذات م

معيارا بين معنى القضية والتحقق منها، وجعلوا من معيار المعنى  المناطقةالمعنى. فطابق الوضعيون 

كما تعتقد الدغماتية  -إن معيار التمييز المتضمن في المنطق الاستقرائي  «قائـــلا: بوبرللعلمية. ويصفهم 

د من ــا الامبريقية )كل القضايا ذات المعنى (لابــل القضايــإلى المطلب التالي: أن ك راجع -الوضعية 

ذا ــقة حاسمة. وهــها بطريــها من كذبــر صدقــا تقريــون ممكنــب أن يكــأي يج. ةــورة نهائيــا بصــل فيهــالفص

ة ــالقضيإن "  :كــيلشول ــيق]مثــلا[ ا. ــقيان منطــممكنأمران ا ــو تكذيبهأا ـــتحقيق هذه القضاي أن ...يعني

 vérification)تحقق الحاسمليجب أن تكون قابلة ل( un énoncé authentique) ةــالحقيقي

concluante،)  فايزمانيقول و Waismann   إذا لم يكن هناك طريقة ممكنة لتحديد ما إذا  أكثربوضوح"

  .(2)» تحققها يكمن في ةن معنى أي قضيلأ عنى على الإطلاقكانت القضية صادقة، إذن فالقضية ليس لها م

                                                           
(1) -Karl Popper, la quête inachevée, traduction de Renée Bouveresse ,(3ème édition ,Paris: presses pocket, 1986) 
p .108  

 
(2) Karl Popper, la logique de la découverte scientifique, pp 36-37 
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  مبدأ التأييد :-4

لكن معيـــار التحقــق تواجهــه صعوبــات مع القضايــا الكليــة كالقوانيــن العلمية، لأنه من المستحيل 

ـــون علمي. لا يجب معاملــة فيزيائيــا التحقــق منهــا، إذ ليس هنــاك عدد كـــاف من الوقــائع مكافئــا لصدق قان

القضايــا الجزئيــة على أنها دالات صـدق على القضيـة الكلية. انتبه الوضعيـــون المناطقــة للصعوبــات التي 

 ، حيث( كبديل لهprincipe de conformabilitéتواجــه معيــار التحقــق، فاقترحــوا مبدأ القابلية للتأييد )

أييد إذا أمكن اشتقاق قضايا صادقة منها.  فتكون النظرية العلمية قابلة للتأييد إذا تكون القضية قابلة للت

أمكن منطقيا للأدلة التجريبية أن تؤيدها. وقد ارتبط هذا المعيار بالقابلية للاختبار، وذلك بإجراء اختبارات 

 Carl Gustav Hempel(1997-1905) فهمبلمن شأنها أن تكذّب النظرية أو تؤيّدها الى درجة ما. 

يرى أن هذا المعيار يفيد العلم ويسمح بتقدمه، لأنه يمكّننا من المفاضلة بين النظريات العلمية عن طريق 

 (1)ما أسماه بدرجات القابلية للتأييد والاختبــار.

 خلاصة:

ولمّا أدرك الوضعيون الجدد أن معيار التحقق يؤدي الى مشكلات منطقية يستحيل الخروج منها، 

لعلم لي عالذي يبقي على الاستقراء المنهج الشر  هو البديل. فما معيارا جديدا لإنقاذ الاستقراء حــوااقتر 

 .المقبلة وهذا موضوع المحاضرة ، وما هي الحجج التي أقاموه لتسويغ الاستقراء،الطبيعي

 

 

 

 

                                                           
 294-293 ص صالقرن العشرين،العلم في فلسفة يمنى طريف الخولي ، (1)
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 :النزعة الاحتمالية: الاستقراء عند 2الدرس

 تمهيد:

دأ ، وبذلوا قصارى جهدهم لتسويغه بالاعتماد على مبستقراء منهجاً للعلما الاجعلو  إن الوضعيين جميعا 

 قالواو  .تبنوا مبدأ التأييد صعوبات كثيرةالتحقق. ولمّا أدرك الوضعيون الجدد أن معيار التحقق يؤدي الى 

احتمال  رجةدمن رفع يأن الاستقراء  واقرّر و  .يقين، إنَّما نصيبه الاحتمالالإلى  صللا ي التجريبيالعلم  إن

ه الاحتمال بدرجات واعتبروا ، ولا يفضي إلى صدقها المطلق.تكرار التجارب الناجحةب وذلك الظاهرةصدق 

 هانز رايشنباخ.العلمية. وأهم معبّر عن هذه النزعة هو لنظرية ل اوتأييد االمختلفة إثبات

 نظرية الاحتمال عند رايشنباخ: -1

ع م لكن تغيرت هذه الصيغة  .حدث كذا دائما''سيذا حدث كذا هي: ''إ التقليدية صيغة الاستقراء إن

محتمل من ال: ''إذا حدث كذا وأصبحت كالتالي، لأنّ قوانين الاحتمال لا تعرف الحتميّة، النزعة الاحتمالية

على  ؤكدي، لأنّه لا معقولة نظريته في الاحتمال نظريّة تجريبيّة يشنباخار لقد اعتبر   .''أن يحدث كذا وكذا

ما تستطيع الوقائع الملاحظة أن تفعله هو أن تجعل النظريّة وكل  .دق ترجيحاته بل على احتماليتهاص

خلاله،  ليه الاحتمال ولا يكتسب معناه إلّا منإالاستقراء هو الأساس الذي يستند و  .لا يقينية فحسب محتملة

 .وليس الاستقراء هو الذي يعتمد على الاحتمال

ن مبدأ الاستقراء في نظر مؤيدي المنطق الاستقرائي ذو أهمية إ: العلمأهمية الاستقراء في  -2

 ،يحدد صدق النظريات العلميةهو الذي رايشنباخ  حسبالمبدأ  هذا. لأن بالنسبة للمنهج العلمي قصوى 

العلم بدونه ]الاستقراء[ لن إن  ... تقرير صدق أو كذب نظرياته درته علىوحذفه يعني حرمان العلم من ق

بداعاتهمعبحقه في تمييز نظرياته   يحتفظ  الاستقراء تصبحبدون مبدأ  .أي(1)»ن خيال  الشعراء الخلاق وا 

 أنّ يرى  رايشنباخ أي أنإنّ  ذاته. م قوام العلمهدّ ن هالشعراء وبهدمخيال غرار  اكتشافات العلماء على

                                                           
(1) -Karl Popper, la logique de la découverte scientifique,, p24   
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ومن  ،حتى في الحياة اليومية هييشك ف بدون تحفظ في العلم بأسره، ولا يمكن لأحد أن مبدأ مقبول الاستقراء

 ه.صدق أو احتمال نظريات تمكّنه من تقريردونه نجرّد العلم من أدواته التي 

  أهمية مبدأ الاطراد في الطبيعة:-3

كمبدأ أولي  الاطرادأنّنا لا نستطيع إثبات مبدأ  يدرك كانتبرير للاستقراء،  يشنباخار  لمّا حاول

الظواهر، حيث ذهب إلى القول أنّه يمكننا أن  الاعتقاد باطرادجدوى  بريررغم ذلك حاول ت .بطريقة منطقيّة

وتوصّل إلى  .غير مطردةحالة أخرى تكون الطبيعة مطردة و فيها تكون  حالة حالتين من الاحتمال، قترحن

تفسير  في الاستقراء أخفقإذا ويرى أنه  .يحقق النجاح لا الخسران لأنه، الاطراد له فائدةالاعتقاد بمبدأ  أن

يتم من الجزئي إلى الكلي وفق الذي الانتقال أن هذا  أكدو  .فلن يحقق منّهج آخر أيّ نجاح محتمل الظواهر

على نتائج العمليات  الترجيحإضفاء قدر كبير لأنه يساعدنا على   ء له أهمية عظمى،قاعدة الاستقرا

 .(1) قوانين العلميّةالكشف ذلك هو الوسيلة ل فضلا عنالاستقرائيّة، 

للمعرفة التنبؤيّة، الذي يعني  بالاستقراء المبني على مبدأ الترجيح كأساس يشنباخار  ناديي خلاصة:  

ن كنّ  أكثر تساوي احتمال الصدق والكذب، مع الميل  .حدوث الكذب في المستقبل لا نستثنيا إلى الصدق، وا 

نتوصل أفضل ترجيح ب ونكتفيصحتها، على  ةبرهنالإلى  فلن نحتاج ،عندما تكون المعرفة العلميّة ترجيحاف

الترجيحات هي الاستدلالات  وضع علىوأفضل وسيلة تساعدنا  ت.على نظريّة الاحتمالا بالاعتماد، إليه

فكلّ تنبؤ استقرائي هو أشبه برمي شبكة في بحر الحوادث الطبيعيّة، فلسنا نعلم إن كنا سنحقق » الاستقرائيّة 

رة لدينا أي المنهج ــعلى الأقل، ونستخدم في محاولاتنا أفضل الوسائل المتوفولكن نحاول  ]أم لا[. صيدا طيبا

شرط أن تأتي نتائج  رايشنباخحسب  الظواهر في الطبيعة باطرادلا بأس من التسليم .إذن  (2) »يــــــالاستقرائ

 .لا يقينيةالاستقراء احتماليّة 

                                                           
  )1(-- محمد محمد قاسم، في الفكر الفلسفي المعاصر: رؤية علمية ، ط1،) بيروت: دار النهضة العربية، 2001( ص 154،155

 
 112،111ص ( .1968 والنشر، للدراسات ةالعربي بيروت: الدار) زكريا، فؤاد: تر، نشأة الفلسفة العلميّة ،هانز ريشنباخ - (2)
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  : موقف بوبر من مشكلة الاستقراء: 3الدرس

 تمهيد:

إلى  خاصةأحوال  ، والانتقال منمشكلة الاستقراء أساسا حول مشكلة ضمان صحّة التعميم تدور

صدق هذه و  ،ذاتها من المقدمات أكبـرة ـــالنتيج. لأن ة والتي لم تستقرأا المستقر الحالات قانون عام يشمل كلّ 

الدور  مــعلى حج بوبـــرق ــلا يواف .يلا يصح الحكم الكلّ وبالتالي صدق النتيجة،  أبدا المقدمات لا يبرر

دلالات الاستقرائية ا إذا كانت الاستالتساؤل عمّ  نالاحتمـــال. إن أو ـــاليقي ويرفض منحــهراء، ــللاستق أسندالذي 

ي الحجج فما هو التحليل البوبري للاستقراء وماه الاستقراء.رة، أو يمكن تبريرها هو تساؤل عرف بمشكلة مبرّ 

 الاستقراء؟ التي يقدمها لتقويض

 التحليل البوبري لمشكلة الاستقراء:-1

 des énoncés) ةــــراء" إذا ما انتقل من قضايا جزئيــــأنه غالبا ما نسمي الاستدلال "استق بوبريرى 

singuliers ou particuliers ) ـةـــــايا كليّ ـقض نحوكنتائج الملاحظات والتجارب (des énoncés 

universels ) والنظريات. ليس من البديهي من الناحية المنهجية أن نقوم بتبرير استدلال كالفرضيات

كل نتيجة مستخلصة بهذه الطريقة قد تكون ، عددهاكثر  القضايا الكلية انطلاقا من القضايا الجزئية مهما

لقائلة ننا من ملاحظته، فهذا لا يبرر النتيجة امهما كان عدد حالات البجع الأبيض التي تمكّ  . فمثلاكاذبة

  .(1) أن كل البجع أبيض

 وح منطقيا.ــاستدلال نظريات من قضايا جزئية محققة بالخبرة أمر غير مسم أن بوبـــريؤكد 

الاستقراء راجع في نّ سبب وثوق الوضعيين . ويرى أ(2) ة للتحقق الامبريقي إطلاقاــــفالنظريات ليست قابل

من الواضح أن الخبرة المتعلقة  .ضايا الكلية يعرف بالخبرةأن صدق القو  ،إلى اعتبار التجربة أساسا للعلم

                                                           
(1) Karl Popper, la logique de la découverte scientifique, p23 

(2)-Ibid, p37 
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رة ،عادة ما ــــة يعرف صدقها من الخبــن إن القضية الكليو القائلو  وليست كلية.قضية جزئية  هيبالملاحظة 

مكن أن يعرف صدقها بواسطة ي ، فهي فقط التيد إلى صدق القضية الجزئيةن يرّ أيقصدون أن صدقها يمكن 

فالتساؤل  (،référence inductiveي)ذا يعني أن القضايا الكلية تستند إلي الاستدلال الاستقرائوه الخبرة،

هو صورة أخرى من التساؤل هل هناك استدلالات استقرائية يمكن تبريرها  ؟هل توجد قوانين طبيعية صادقة

 . (1)؟ منطقيا

القضية التحليلية  أوصيل الحاصل مبدأ منطقيا خالصا مثل التحأن يكون الاستقراء  بوبر يرفض      

(un énoncé analytique ou une tautologie)، أصلا مشكلة الاستقراء ما وجدتل فلو كان كذلك، 

 ،ة أو تحصيل حاصلبحتعلى أنها تحويلات منطقية  تؤخذلأن في هذه الحالة كل الاستدلالات الاستقرائية 

دأ ــذا المبـغير ذلك فإنّ هعـلى ر ــالأموما دام  .يــــاجــتكما هو الحال في استدلالات المنطق الاستن اتمام

 . (2)تناقضيوقعنا في  ونفيها لا  )un énoncé synthétique (ةـــبيّ ــتركي هــو قضـيـــة

 نقد النزعة التحقيقية:  -أ

ل مصدر لصدق الاستدلاكالخبرة ب ونأخذ ،بمبدأ الاستقراء ونقّر الوضعيينمذهب  لو نتبع بوبريرى 

ذا  نّ البرهنة عليه تتطلّب استدلالات استقرائية أخرى،لأأكثر حدّة،  أخرى  تواجهنا مشكلةسالاستقرائي  وا 

 كلةفي مشالوقوع بإما  وننتهي مستوى أعلى. منآخر  ااستقرائي استدلالا نفترض هذه الأخيرة حاولنا تبرير

ركيبية يبي والإقرار بوجود قضايا إخبارية تالتجر  التسلسل والتراجع اللانهائي أو الخروج عن قاعدة المذهب

 سابقة على التجربة.

نكارها لا  عن هذا الواقع، تخبر الواقع التجريبي يجب أن يكون قضيةتعميمات الاستقراء  مبدأكي يبرر   وا 

ذا كان. تحليلية لاتركيبية قضية كون يأي أن  .يؤدي إلى الوقوع في تناقض مبدأ الاستقراء قضية تركيبية  وا 

                                                           
(1)- Ibid, p24   
(2)-Ibid, p24- 25  
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اء تكرار التجارب الناجحة، أم أنه جرّ من الخبرة صدق على ال حاز، فهل هلزم الاستفهام عن مسوّغ صدق

إذ لا يمكن تأسيس صدق ، للعلم الاستقراء منهجًاأن يكون  بوبررفض ي ؟ةالعقل قبل التجرب مبدأ قبلي يقرره

بعض المبسطة على ملاحظة  يقوم في صورته لأنه القضايا الكليّة على أساس صدق القضايا الجزئيّة،

وصف القضايا الكليّة بصفة العموميّة  . لكنصياغة قانون عامومن ثم العناصر المشتركة بين الوقائع 

لا  لا يمكن تسويغهالاستقراء  وبالتالي .(1)يتطلّب استقراء كلّ الجزئيات الموجودة في العالَم وهذا مستحيل

 .من صنع القائلين به و مشكلةهبل أخرى،  خبرة أو على مبادئ منطقيّةال استنادا على

 باعتراف بوبرهي محاولة فاشلة في نظر الاستقراء  لتسويغ الوضعيون المحاولة التي قام بها  إن

 لقضايا الكلية.لأساس مشكلة الاستقراء يتمثل في البحث عن التبرير المنطقي إن  «بقوله: نفسه شليك

. (2) »ن هذه القضايا ليست قضايا حقيقية لأ... برير المنطقي الت هذانه لا يوجد مثل أونعترف مع هيوم 

مضمون تجريبي.  ليس لهاة كليّ القضايا ، فالقابلة للتحقق بمقتضى طابعها المنطقي غيرقوانين الطبيعة  لأن

 القضايا المشروعة ة ما، أي أنأن تكون ممثلة لواقع لابدكل قضية دالة وتبعا لمنطق الوضعيين المناطقة 

 لالةهي أن القوانين الطبيعية تصبح فاقدة للدّ التي سننتهي إليها النتيجة و  لك التي لها مقابل تجريبي.هي ت

 .وبالتالي يصبح من العبث الحديث عن قوانين علمية لأنها لا تعبّر عن وقائع عينية بذاتها.

، ويقصيه من الإبطال الميتافيزيقا يبطل العلم الطبيعي معه في سعيه يمعيار الدلالة الوضعإن 

 نافإذا طبق « ذلك أن القوانين العلمية لا يمكن ردها منطقيا إلى قضايا الخبرة الأولية.دائرة العلوم الحقيقية. 

رفض القوانين الطبيعية نتهي إلى يسفانه  فتجنشتينل (critère de signification)معيار الامتلاء بالمعنى 

هذه القوانين هي على الرغم أن البحث عن قيقية أو مشروعة. كقضايا ح يقبلهالا و  ،باعتبارها بلا معنى

 .  (3) »ول اينشتاينـــ"كما يق فزيائيلل الأسمى"الهدف 

                                                           
 208 ،ص،1ج  (9841 ، النّهضة العربيّة للطباعة والنشر بيروت:: المنطق الاستقرائي) فلسفة العلوم ،ماهر عبد القادر محمد علي -(1)

(2) Karl Popper, la logique de la découverte scientifique, p33. 
(3) Ibid, p32-33. 
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في وضع خط فاصل بين  فشلا ذريعا فشلالاستقرائي الوضعي قد على أن معيار التمييز  هذا يدّل   

العلمية  الأنساق إلى اعتبار بوبرالأمر بالوضعيين حسب ينتهي وس .والميتافيزيقيةالأنساق العلمية 

ص العلوم الامبريقية من يخلتن مبدلا . و من القضايا الزائفة المفرغة من المعنى انساقأوالميتافيزيقية 

  (1)الميتافيزيقا للمملكة العلمية. لوضعية إلى غزوا الميتافيزيقيا، أدت

القضايا كما يدّعي الوضعيون  أن تكون الملاحظة أو التجربة المحك للتحقق من علمية بوبر يرفض

 ...بــة والتجريـلاحظـلما اهلمعيار العلمية رغم استحضار بتاتا ستجيب تلا  «المناطقة، بدليل وجود معارف 

، رغم أن التنجيم ليس علما. (2)»على الملاحظةأساســا ة ــية مبنيــة امبريقـأدل إلى دـيستنالذي م ـل التنجيـمث

 عاجز عن التمييز بين العلم والعلم الزائف. وبالتالي معيار الوضعيين

 نقد النزعة الاحتمالية - ب

لم يأخذوا بعين ، فسيئة للغاية همصياغت أنموقف الوضعيين الاحتماليين ويرى  بوبر يعارض

 بررت لأي قضية من القضايا لا المثبتة والملاحظات الناجحةالتجارب  . لأنالاعتبار النقد المنطقي لهيوم

ي لأ ولا يمكنالكلي.  القانون  وأالمحدودة إلى الحكم العام  الملاحظات وأمن التجارب الجزئية لانتقال ا

 الحادثـة مهما كانت قوتها.رفع درجة احتمال وقوع ت أننظرية 

المذهب  حتى مع لا يمكن تجاوزها بوبرفي نظر  ات المرتبطة بالمنطق الاستقرائيـالصعوب إن

لأنه  للكلمة، تــامليس صحيحا بالمعني الفي صــورته القديــمة دلال الاستقرائي الذي يرى أن الاست ،الاحتمالي

 ةــدلالات الاستقرائيـالاستف .هــادقـص احتمــالإلى فقط الوصـول  هيمكن نتـــائجه، بل صدقلا يمكنه ضمــان 

القضايا العلمية  أن رايشنباخ .رغم تأكيد(3)( des inférences probablesة )ـــاستدلالات احتماليهي 

، لبوبرأن هذه الصياغة المعدّلة للاستقراء لم ترق  إلا ،درجات متواصلة من الاحتمال تحقيق   فقط يمكنها

                                                           
(1) Karl Popper, la logique de la découverte scientifique p33. 
(2) Karl Popper , conjectures et réfutations , , traduction de Renée Bouveresse, 3ème édition, )Paris : presses 

pocket, 1986. (pp.  60,59. 
(3) Karl Popper, la logique de la découverte scientifique, p25-26. 
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الاختلاف  يرى أنويعتبرها محاولة جديدة لتسويغ الاستقراء من أجل الإبقاء عليه كمنهج للعلم الطبيعي. و 

 على الأمثلة الموجبة ون يركز  أنهم عا حتى الاحتماليين منهمومقاربة الاستقرائيين جمي هالأساسي بين مقاربت

(les exemples positifs) الحجج ب استدلالاتهم. في حين هو يهتم ضمان صحة نتائجل ويستخدمونها

 (1) ومحاولات التفنيد. كالأمثلة المضادة( Arguments négatifs) السالبة

ما هو إلّا صورة من صور مبدأ التحقق الاستقراء لإنقاذ  يشنباخار مبدأ الاحتمال الذي اعتمده  إن

إن الذين يعتقدون بالمنطق الاستقرائي يأخذون بفكرة الاحتمال سأرفضها «ويقول في هذا القبيل: ،بوبرحسب 

إذا ما أسندنا درجة من لأنه  يتم علاجها بالرجوع إلى الاحتمال، لا لأن الصعوبات السابق ذكرها ...

ل معدّ  الاحتماليّة عن طريق مبدأ استقرائي جديدهذه لابدّ من تبرير فالاستقرائي،  منطقاللقضايا الاحتماليّة 

ن كل صورة إ قولال ة... خلاصوهكذا دواليك من جديدوهذا المبدأ بدوره لابدّ من تبريره  على نحو مناسب.

يخلصنا لم  يشنباخار  حاقترا أي أن. (2) »من صور الاستدلال الاستقرائي تفضي إلى ارتداد و تراجع لانهائي 

أنّه إليه على نظرنا ما إذا جديدا شيئا  لأننا لن نجن ،بوبرفي نظر  التي تعترض الاستقراء مشكلاتمن ال

 المنطق الاستقرائيصور أي صورة من مثل باختصار المنطق الاستدلالي الاحتمالي مثله فحسب.  محتمل

 يفضي الى مشكلة الارتداد اللانهائي.

التحقيقية أو  ةــالنزعة الاستقرائي محاولات أصحابحالة تبرير الاستقراء رغم على است بوبر 

ليس منهجاً  ستقراءالاباختصار  .الحوادث ة احتمالـــإلى رفع درج حتى راء لا يفضيـــالاستق الاحتماليـــة، لأن

لا إننا  ...الاستقرائي " اختبار النظرية ]القضية كلية[ بالقضايا الجزئية لا يبرر أبدا المنطقللعلم، لأن 

أن ة ــة للنظريــائج المحققــلنتلولا يمكن  .دق النظرياتـمن خلال صدق القضايا الجزئية صأن نؤكد نستطيع 

                                                           
(1) Karl Popper, la connaissance objective : une approche évolutionniste, traduction et préface. Jean  Jacques 
Rosat ,)France : Flammarion ,1998(, p 64. 
(2) Karl Popper, la logique de la découverte scientifique,, p26. 
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لا  بوبرف. متكررةتجارب بدَة المؤَيَّ تلك النظرية العلمية ليست . ف(1)" ــتهاأو حتى احتمالي هــادقـص تبرهـن على

 بالحدوس والفروض والتخمينات،بدأ تالطبيعة  أن قراءة يرى  للكشف عن الواقع، بل تراكم التجارب سبيلاً  يعتبر

، لأن يقينالإلى  ناصلو ت نلف، الناجحة التجارب تراكمتمهما أي  من أجل اختبارها.إلى التجربة  نلجأ بعدها

 وتأييد. هي عوامل تكذيب لا تحقيق المعرفة في صميمها تخمينية. كما أن هذه التجارب

 ورة،ــراء هو أسطــالاستق«، لأن  كل المحاولات العلاجية لمشكلة الاستقراء ص بوبر الى رفضيخل

من  هفلا يوجد مبرر للادعاء أن، إذا وجد تأويل منطقي بحساب الاحتمالات ق استقرائي.ــوجد منطــلا يف

ليس موجها  هذا . ونقده لا وجود لهونؤكد أن الاستقراء  منه بل علينا ان نستريح، (2)»الاستقرائي المنطق

يريد تبرير الاستدلال الاستقرائي المؤسس على التكرار، بل إلى كل مبدأ يريد تبرير الثقة في  «لمنفقط 

 ، ويجعل منه معيارا للتمييز بين العلم والميتافيزيقا.(3) »الاستقراء 

 :الحل البوبري لمشكلة الاستقراء-2

 :في نظر بوبر دواعي ظهور الاستقراء-أ

في ذلك يعود الى  وتوصّل إلى أن السبب بالاستقراء. دون يعتق السبب الذي جعل الكثيرون  عن بوبرساءل ت

م أن العلم الطبيعي يعرف بالرجوع الى المنهج حاجتهم الى التمييز بين العلم واللاعلم. وتشبثوا به لاعتقاده

ن و  الاستقرائي. الى  انما يعود في نظرهم أو العلوم الزائفة الفرق بين العلم الحقيقي والنظريات الميتافزيقيةا 

بمعيار مقنع للتمييز. من  همالوحيد الذي يزود فرأوا فيه المنهج .هعدم استعمال هذا المنهج مناستعمال 

 (4)هذا  الغرض. جلأخصيصا من  وجدصحة الاستقراء الاعتقاد بالواضح أن 

 ن العلوم الطبيعية هي علوم استقرائيةأ والتي مفادها بوبرفي نظر النظرية الخاطئة  قد سادت هذه

ي للاهوتنشاطهم عن العلم الزائف والتفكير ا كانوا بحاجة إلى معيار يميّز من جهة . لأن العلماءبيكون  منذ

                                                           
(1) -Ibid. p30 

(2) -Karl Popper, la quête inachevée, pp 208-209. 
(3) -Karl Popper, la connaissance objective : une approche évolutionniste, p.76 .  
(4)  - Ibid, pp..88-89.  
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تبرير نظرياتهم بالاستعانة  أرادواومن جهة أخرى  ،المنهج الاستقرائي بيكون فاستعاروا من  ،والميتافيزيقي

إلى معيار للتمييز،  همحاجت ناتج عنبالاستقراء  شبثهذا الت. أي أن (1) امنهوق بمصادر المعرفة الموث

 مشكلة التمييزب مرتبطةوجرى العرف على أن الاستقراء هو وحده الذي يفي بها. فإذا كانت مشكلة الاستقراء 

 .ن حل مشكلة التمييز يزودنا بحل لمشكلة الاستقراءإف

 (،لأنinductionء )راــوالاستق (démarcationـــــز)قة بين التمييـــــة وثيـاك صلــأن هن بوبر لاحـــظ

 أي أن . (2) ىيحيل الى حل الأول ةالأخير  هز، وحل هذــجانبا من مشكلة التميي مشكلة الاستقراء ليست إلاّ 

شأنه  هبكل صور  التحقق ه فيفمعيار  ،مشكلتي التمييز والاستقراء هما بمعنى واحد. إذا كان الاستقراء خرافة

 .المنهج الاستقرائي تمييزه خاطئ شأن

 والمتمثلة في هيوملتمييز يفضي إلى حل مشكلة الاستقراء لدى ل الذي يقترحه معيارأن ال بوبريرى 

 الذي تتضمنه أطروحةفعمق هذه المشكلة يكمن في التناقض الظاهر  مشكلة صحة القوانين الطبيعية،

ن هذا التناقض . إحدها هي التي تقرر صدق وكذب القضايا العلميةرى أن الخبرة و ت التيلمذهب التجريبي ا

إذا لكن  نه بالإمكان أن نقرر بطريقة حاسمة صدق أو كذب قضايا العلم الامبريقي.أ ناافترض كلمايظهر 

وهي  فحسب كقضايا امبريقية القضايا التي يمكن الفصل فيها بمعنى واحد ناطلب وقبلمحنا بهذا الصرّ 

 .(3) يزول التناقضحينئذ س،بهاإمكانية تكذي

 :أسطــورةراء ــالاستق -ب

ي وصولا الى النزعة التحقيقية هيومال انطلاقا من الطرحعلى دراسة مشكلة الاستقراء  بوبرلقد عكف 

هو ذلك  من ولم يكن غرضه والاحتمالية، مبرهنا على استحالة تسويغ الاستقراء كمنهج للعلم الطبيعي.

                                                           
(1) -Karl Popper, la quête inachevée, p106 

(2) -Karl Popper, conjectures et réfutations , p 90. 
(3) - Ibid, p39 
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 ةــة منطقيّ ــوأثبت بأدلّ  .لّ ــحالى مشكلة تحتاج  أصلا ليس هناك لأنه يؤمن بأنلمشكلة، البحث عن حلّ لهذه ا

ورة ــراء أسطــالاستق  «يومــا استقرائيـــا، معتبــرام لم يكن ـالعلأن الاستقــراء لا أســاس له بل هو خــرافــة. لأن 

الاستقراء لا يوجد ف  «وجد.ــرار لا يــراء بالتكــل الاستقـثا مــأن شيئ . وأكّـد في كـل مؤلفــاته(1) »ومــهيا ـمههدّ 

الخيال من فكرة ناتجة عن خطأ هو  بل اريخ العلوم.ـولا في ت ولا في المنهج العلمي، لا في علم النفس،

 . (2) »(illusion optique)المرئي 

المعرفة  ، مثلا يقول في كتابهنه حل مشكلة الاستقراءأفي أكثر من موضع  بوبرعي يدّ 

ل هذا الح أن يبدوو  أعتقد أنني أني وجدت حلا لمشكلة فلسفية كبيرة وهي مشكلة الاستقراء،« :الموضوعية

 عــأنا مقتنو ة...ــــسمح بحل عدد كبير من المشكلات الفلسفي جدا، لأنه امثمر  كان

 .(3) »هاة للاستقراء هي التي سمحت بحلّ ــة التقليديـــادة صياغتي للمشكلــأن إع

 حالاتبعض المجرد مشكلة تعميم من يعتبره لم ف، لاستقراءاتبرير استحالة  بكل وضوح هيوم بيّنلقد 

لاعتقادنا بمبدأ  مستقبلية تبل مشكلة استدلال من حالات ماضية الى حالا ،الحالاتكل الى الخاصة 

 ن الماضيلأ هما.اثل بينتم وفي الحقيقة لاالماضي،  يشبهفترض أن المستقبل ي نحن من بوبرالاطراد. يرى 

لنتفادى  نجهله لأنه لا يمكننا التنبؤ به ومعرفته برمته.المستقبل و عرفه ن الماضيمفتوح. المستقبل  مغلق

عن  ىغن ونحن أصلا فيأن نتجنب افتراض مجيء المستقبل على غرار الماضي.  علينا مشكلة الاستقراء

هدفها التكذيب ، وتقديم تخمينات جريئة يكون تراضيةصياغة حدوس افبل كل ما نحتاجه هو  هذا الافتراض،

 (4) .للمعرفة خمينيوهذا ما يؤكد الطابع الت .لا التحقيق

بواسطة  قوانينهاتصل إلى علوما استقرائية، أو أن  كون العلوم التجريبيةفي أن ت بوبريجادل 

 فقط يمكن دحضها بللجزئية، لأن النظريات الكلية ليست مستنبطة من القضايا ا «،الاستقرائي لاستدلالا

                                                           
(1) -Karl Popper, la quête inachevée, p108 

(2) -Karl Popper, la connaissance objective : une approche évolutionniste, pp.46, 47. 

 
(3) - Ibid, p.39.  

(4) -Karl Popper, l’univers irrésolu : plaidoyer pour l’indéterminisme, pp50-52 
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بورن العالم الفيزيائي قد أشار . والعلماء أنفسهم متيقنون أن الاستقراء ليس منطقا للعلم. ف(1) »بقضايا جزئية

Born على العقل م دليل منطقي يحتّ  لاوجود دستور استقرائي يتضمن معايير صحة الاستقراء لكن  إلى

نو  ،قبوله العلمي أن الاستقراء  يرى  بوبرلكن الاستقراء مبدأ ميتافيزيقيا.  لذلك يعتبر ،مسألة ايمان هو اما 

رغم لا يعتقد بصدق الفيزياء النيوتونية نفسه  بورن ف ببساطة. ، بل لا وجود لهاميتافيزيقي مبدأ ليست حتى

قواعد عين ببل يست لى قواعد استقرائيةإالعلم لا يستند  ، ويؤكد أنعلى الاستقراء بنيتنها نجاحاتها الكثيرة كو 

الحل الاستنتاجي منزلة المنهج بالاستقرائي نزل  المنطق بوبر . لمّا رفض(2) من طبيعة استنباطية خالصة

 بهذاو صارم. منطقي منهج ستند إلى يينبغي أن  ، وصاغه في مبدأ التكذيب. فالعلمالمناسب للعلمو الحقيقي 

  والموضوعية. ةإلى العقلانيقد أخرج العلم من الاعتقاد والوثوقية  يكون 

 خلاصــــة:-

يفقد  وبالتالي  سيكولوجيةو  منطقية في متاهات مادام يسقطإلى أن مبدأ الاستقراء  بوبريخلص  

ذا كان الوضعيون   ااختارو قد  المناطقة  المقومات التي تمنحه الحق في أن يكون معيارا للحد الفاصل، وا 

، فإن ن كل متطلبات المنطق الاستقرائيقراء، لأنه يؤمّ معيار التحقق انطلاقا من كونه تطبيقا مصغرا للاست

ه وتجعل من ة للعلمسكونيللاستقراء قد انتهت إلى سلبه صفة العلمية، لأنه يؤسس لرؤية  بوبرنتائج فحص 

ما فاقترح معيارا جديدا معارضا تما ،، ويسعى إلى تبرير النظريات وتكريس منطق الثبات والجمودتراكميا

الفعلية  يا لأنه يعبر عن الآليةورأى فيه بديلا موضوع ئيين والمتمثل في القابلية للتكذيب،لمعيار الاستقرا

 تطور العلم. ل

                                                           
(1) -Karl Popper, la quête inachevée, p 115. 
(2)-Karl Popper, conjectures et réfutations , p.89. 
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